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الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


نا التاقب [١‏ ] 

قال تعالى  :‏ والسابقون السابقون 4۶ [ الواقمة : 

من صتا م له وض تر کر علیه . 

قال الحسن وقتادة : ل والسابقون السابقون ‏ ؛ أي من كل أمة . 

وقال ابن سيرين : الذين صلوا للقبلتين . 

و قال مجاهد : هم الأنبياء علیپم السلام ۱ 

وقال عئان بن أبي سودة : أوهم رواخا إلى المسجد » وأوهم خروجا في 
سبیل ال . 
قال ابن کر 

وهذه الأقوال كلها صحيحة » فإن الراد بالسابقين هم البادرون إلى فعل 
الخيرات کا آیروا » کا قال تعالى : 8 سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها كعرض السماء والأرض ‏ فمن سابق في هذه الدنيا وسبق إلى الخير 
کان من السابقين إلى الکرامة > فإن الجزاء من جه جنس العمل » وکا تدین تدن ‏ 
وهذا قال تعالى 0 أو لفك القربون في جنات النعم ۹ . 

يقول ابن القم في صفة أول زمرة تدخل الجنة : 

هذا وأول زمرة فوجوههم کابدر ليل الست بعد ثمان 

السابقون هُم وقد كانوا هنا ایض أولي سبق إلى الاحسان 

وهؤلاء هم السابقون الذين سبقوا في الدنيا إلى الخيرات » وسبقوا في 
الآخرة إلى الجنات » فإن السبق هناك على قدر السبق هنا" . 

قربت قلوبهم من بساط العرفة ‏ وإلى الحق في دار الدنیا + فقال الله عنبم : 
ف( أولئك المقربون 4 . النعم الأكبر والأسنى ؛ نعم القرب » وجنات النعيم 


63 تفر ابن كثير ۷ ۰ - ۶۵۹۱ (۲) شرح النونية (۳۹۳-۳۶۲/۲) . 








| | سے دزا من جس اسل الج دد 
تساوي ذلك الشرييه + لا تعد دللق الف : 
الیوم جنان العرفان » وغدًا 35 الرضوان . 
7 یقول قائلهم : إنه سر بالقلب أوقات برقص فیها القلب طربًا » وأقول : 
إن كان أهل الجنة في مثل هذا العيش إنهم لفي عيش طيب . 
لا ينفكون عن أفضالهم » ولا يخرجون عن أحوالهم > فهم بدا في 
الجنة » ولا (خراج لهم منها . وأبدًا لهم القرب والزلفی ‏ لا حجاب لهم عنها . 
والسابقون السابقون إنهم هم هم وكفى » فهو مقام لا يزيده الوصف 


السابقون بصدق القدم» وعلو الهمم «اثلة من الأولين وفلیل من الآخرين». 
" یقول ابن کرم + 
1 “وقد اختلفوا في المراد بقوله : © الأولين > و« الآخرين 4 . 
فقيل المراد بالأولين : الأم الاضية ‏ وبالآحرين : هذه الامة . هذا رواية 
عن , هد واديسن البصري » رواها عنهما ابن أبي حاتم » وهو اختيار ابن جرير . 
هذا الذي اختاره ابن جرير هاهنا فيه نظر بل هو فزل: ضيف الآن 
3 هذه لم هي خمر الأم بخص القرآن » فيعد أن م ال يوق ف EÊ‏ 
مہا » اللهم إلا آن يقابل مجموع لام مبذه الأمة » والظاهر أن المقريين چن ولا 
أكثر من سائر لام > والله اعلم . 
. فالقول الثاني في هذا المقام هو الراجح » وهو أن يكون الراد بقوله : ف ثلة 
من الأولين » ؛ أي من صدر هذه الأمة ‏ و ف قايل من الآخرين © ؛ أي 
من هذه الامة . ۱ 
فال ا : ( اله من الأولين 4 ثلة من مضى من هذه الب 
۱ - وعن محمد بن سيرين أنه قال في هذه الآية : فإ ثلة من الأولين وقلیل 
من الآخرين 4 : کانوا یقولون - أو يرجون أن یکونوا - كلهم من هذه الامة . 
فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الأمة » ولا شك أن أول 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني ود 
كل آمة خير من آخرها » فیحتمل أن يغم الأمر جميع الأمم » كل أمة نخنيها , 
e‏ سني پر ی جر يلتم 
لقرون قرني » ثم الذين یلونهم » ثم الذين یلونهم .... )"2 . 
آما الحدیث الذي رواه الامام أحمد عن عمار بن یاسر قال : قال رسول الله 
َيه : « مثل أمتي مثل المطر . لا يدرى أوله خيرم اخره ۰ فهذا الحدیث -.. 
بعد الحکم بصحة سناده - محمول على أن الدين كما هو محتاج إلى أول 
الأمة فى زبلاغه إلى من يعدهم » كذلك هو محتاج إلى القائمین ين به في آخرها 
وتثبت الناس على السنة وروايتها. وإظهارها » والفضل للمتقدم . وكذلك الزرع 
تب يحتاج إلى السظرء الاول وإلى المطر الثاني 4 ولکن العمدة الکبری على 
الأول » واحتياج اردع إليه اكد . فإنه لولاه ما نبت فى الارض » ولا تعلق 
أساسه فيها » والغرض أن هذه الأمة أشرف من سائر الأمم » والمقربون فيها 
أكثر من غيرها وأعلى منزلة ؛ لشرف دينها » وعظم نبيها ع4 . 
ومن البشارة العظيمة لهذه الآمة«استمرار العاملین بأحكام الله في کل 
قرن» وأما قوله تعالى: «إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظام لنفسه 


ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير زناطر: ١0م‏ 


)١(‏ ورد الحديث بلفظ « خير الناس قرني » رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة 
وابن حبان وأحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والبيهقى في الستن . 

4 : هی + آفرچد لعذ اعون ضار + وعد والزمذي. عن آنی + وقلوان یر 
عن ابن عمر » وعن. ابن عمرو . والطيالسي » وابن حبان » وأبو نعم في الخلية . 
ومعنی الحديث کا قال الرامهرمزي : إن الخير شامل ها > وان كان معلومًا أن القرن 
الأول خير من القرن الثاني.وقال الشاعر یذ کر امرأة أعجبه منبا بيانها وطرفها وثغرها : 

آشارت باطراف لطاف وأجفن مراض وألفاظ تنعم بالسحر 
فوالله ما آدري أفي الطرف سحرها أم السحر منها في البيان وفي الثغر 
.يريد أن السحر في جماعتها اه . ۱ 

(۳) تفسير ابن كثير ( ج۷ / ٤۹۳‏ ) . 





انجذاء سن .جتس العمل - للجزء الثاني 
لیس ۳ بقرد دوك قرت » بل هو عام في كل "سوه حتی تقوم الساعة<؟. 
عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن النبي عو قال : « 


كل قرن من أمتي سابقون ل" 
0 الهاجرون 0© 
قال ابن القيم : عنوان هذا الباب واھ ات ين رت کہا لله مشاھ 
خيرا منه . 
لا ترك الهاجرون ديارهم لله » وأوطانهم التي هي أحب شيء الهم ؛ 
أعاضهم الله ان ضع علييم الدتیا وملکهم شرق الارض وغزبيا” : 
بل هم في الا خرة آسبق الناس دخولا للجنة . 
ورحم الله القائل ميا (حسان الله وجزیل عطائه 
من وقعت عليه غبرة في طريقهم ٠‏ ع عله قرة ریم 
"من خطا خطوة إلمهم » وجد حظوة لديم .| 
من رفع إليهم يدا ؛ أجزلوا له رغدّا . 
من التجاً إلى سدة کرمه ؛ آواه في ظل نعمه . 
من شکا فهم غلیلا ؛ مهدوا له في دار فضلهم مقیلا . 
طلق الصحابة الدنیا ؛ فاشتاقت إليهم الجنان . وصبروا على شَظفها ؛ فغا 
لهم رغد العیش ‏ وسعادة الجَدٌ » وكال الرفد » یلبسون حلل الوصل » ویتوجون 
تاج القرب » ویحملون على الباسط » ویتکتون على الأرائك » ویشمون رياحين 
الانس والجنة » یقیمون في مجال الزلفة » ویسقون شراب امبة . 


)۱( السلسلة الصحيحة ( ۰ /۲ ) . 

۳۱( صحیح : آخرجه أبو نعم في الحلية » وعزاه السيوطي في « الجامع » للحکم الترمذي فقط › 
۱ ورواه الذهبي في تذكرة الحفاظ من طريق أي نعم وقال : حدیث ي ا 
صالح. و قال الألباني: إسناده جيد» انظر السلسلة الصحيحة (۷/۰ ) الحديث رقم ۰۰۱ 

(۲) روضة امحبين ( ص14۳ ) . ۱ 
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عم راب توابهم › نعم الرب ربهم 2 ع 2 كيم ؛ نعم rg‏ 


© الصديق الأكبر رضي الله عنه 0 


قال صاحب الاستیعاب : وهي الصدیق لبداره ال تصديق ا الله 
e‏ في كل ما جاء بے( ا ا 0 0 

أنا مولاي امام ضصعتث من ایا فضله اي الزمر. : 

وس صِدّيقا و کل تن سواگ ‏ د یسمی باسمه غير منکر ١‏ 

تاق على بن أني طالب اوک الله عنه - يحلف بالله أن الله عز وجل 
أتزل اسم أي بكر من السماء « الصديق » . 

وقال علي في رثائه ئه لاي بكر :صقت رسول الله يه حين کنبه ناس ؛ ۱ 
وكنت عنده بمنزلة السمع والبصر » سمّاك الله في تنزيله صديقا فقال  :‏ والذي 
جاء بالصدق و صذق به 4 . 
وقال رسول الله ع ليلة أسري به لجبريل ون قوعي لاستوف > 
فقال له جبريل : يصدقك أبو بكر » وهو الصديق ۲ 

j‏ تب صر اله أحد اين ؛ أي نصصره مر 
هذه له غير اي بكر . 

تسم بالله ا سا رام ويا 


۱ )۱ الأنتيعاب الا يد البر ( fe fF‏ ۲۳۷« 
(۲) التبصرة ( ۱ ۳۳۸ - 4.9 . 
(۳ التبضرة ‏ 1 / ۳۹5 





) الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
گر ابن كثير فى البداية والنهاية عن ابن إسحق ٠:‏ 
قال رسول الله عه : « إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة » قات 
۱ عائشة : فقال آبو بكر : الصحبة يا رسول الله ؟ قال : « الصحبة » قالت : فوالله 
٠‏ ما شعرت قبل ذلك اليوء ناسا يکي من الفرح حتى رأيت أبا بكر ومد يکي 
. وقال ابن كثير : 
ظ وی أبو القاسم البغوي عن ابن أبي مليكة أن البي يه لا خرج هو 
وأبو بكر إلى ثور » فجعل أبو بكر يكون أمام النبي عله مرة » وخلفه مرة ‏ 
' فسأله النبي عه عن ذلك » فقال : إذا كنت خلفك خشيت أن نوی من 
أمامك » وإذا کنث أمامك حشیت أن تُوْتى من خلفك > حتى إذا انتهى لغار 
من ور . قال أبو بكر : كما أنت حتى ادیعل يدي فأحسه وأقصه ؛ فان كانت 
ا دابة أصابتين. قبلك . 
قال نافع : فبلغني أنه كان في الغار جحر فألقم أبو بكر رجله ذلك الجحر ؛ 
تخوفا أن يخر ج منه دابة أو شيء يؤذي رسول الله عه . 
:وها مرسل » وقد ذکرنا له شواهد أعر في سوق الضديق . e‏ 
يقول ابن القيم : ع 
. “هذا با اند ق با ' و قد رام ساق - 
٠‏ > وأحقهم. بالسبق آسبقهم إل ال إسلام والتصديق بالقرانٍ 
E,‏ أبو بكر هو الصدیق نش مقهغ دخولا قول ذي بزعا 
* لقابو ال جار اها تس برد القيامة من کل أبواب: ال الجنان . 
۹ بن القيم عن أبواب الجنة : ظ 
ولسوف یدعی المرء من أبوابها ‏ جما إذا وفی خلی الایمان 
منهم آبو بكر هو الصدّیق ذا لك خليفة المبعوث بالقرأنٍ 


آ(۱) النونية لابن القم ( ۲ ۳۰۰ ) . 





ولكل نوع من الأعمال الصالحة. باب من آبواب الجنة » یدحل منه أهله ١‏ 
المیرزون فيه › وقد یدعی المرء من الأبواب كلها إذا وفی جميع شعب الایمان ی 
ومن موّلاء صدیق هذه الامة » وأفضل الناس جميعًا بعد النبيين أبو بكر خليفة 
ود ا يذ جاو قن مرح من نیب ی هريرة > رضي الله 
ی سل فلع کمن یاب اب با بيد .ها ی فمن کان مه 
أهل الصلاة ذعي من باب الصلاة » ومی کان من أهل الجهاد دُعي من باب 


۱ الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


ال زا کم بل اج ی بو سل 


لصدقة دعي من باب الصدقة » قال آبو بكر [ هل ی اه من تلف اروا 
r er‏ کرد میم »49 

. يقول علي بن أبي طالب في رثاء الصديق خی ا ر 
عنده يوم أسلم أربعون الف درهم » فأنفقها أحوج ما كان الاسلام إليها » فلهذا 

جلیت نفقته عليه « ما نفعني مال » ما نفعني مال آيي بكر 0" . ۱ 

روی أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي. عر با وت 
يد إلا وقد کافاناه ماخلا أبا بكر > فان له عندنا يدا یکافعه الله بها يوم القيامة › 
ما نفعني مال أحد قط » ما نفعني مال أبي بكر ) يکي أو یکر وقال : فهل 

آنا ومالي الا لك يا رسول الله ؟ ۲ . . 

وقال عه + «آبو يكر صاحبي ومونسي في الغار 9۷ 

0 لما طبع رسول الله تله على آشرف إلخلائق » كان متها الکرم » 
فأعطى نما بين جبلين > فلا سار في فيافي الجود تبعه صديقه فجاء بكل ماله ‏ 
فقال له : وما أبقيت ۴ ) قال : أبقيت لهم الله ورسوله . 

0 تعب في کاب قاحلا ثم تھا حنى جمل في کاب 


(۱) رواه عن ومسلم > ۳۳ 5 ا والنسایی عن أل هريرة . ۱ 
(۲) افوائد (۷۲). ۰ ۲ التبصرة (۳۹۹/۱)- ٠‏ (4) رجاله ثقات . 





007 ۱ س الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
۱ قال نه الرشوق سم : o‏ ان E‏ سا سيا 
ابو ایگ سيقن . وان" هيدنا بلالا.. ۱ 
آبو بكر حبا في الله مالا شور و س 
وقد واسى النبي بكل فضل 2 وأسرع في إجابته بلا لا 
لو أن البحر یقصده ببعض . لما ترك الاله به بلالا( 
كاله مت 0۶ اثنين 44 مدخرة للصديق دون الجميع . 
قال ابن حجر د ال أي بكر الصديق » لأنه انفرد ببفه المنقية » حیث 
صاحب رسول الله عه في تلك السفرة » ووقاه بنفسه" . 
فهو الثاني في الإسلام » وفي بذل النفس » وفي الزهد » وفي الصنحبة › 
وق. اة ع وق العمر » وق سیب الوت؛ لان لرمتول عق عات امن" ار 
السم ٠‏ وآبو بكر ملم فمات . كان مر الصدیق یوم توق لاتا وستین فة > 
للسن الذي توفي رسول الله ع قاله ابن القم في الفوائد ود اقب 
رضي الله عنه - ثاني اثنين في العريش يوم بدر . 
| وقد جمع الله بينهما في التربة کا جمع بينهما في ایا . 
انظر إلى سر الاقتران « لا تحزن إن الله معنا 4 لفظًا وحكمًا ومعنى » 
اذ يقال : رسول الله » وصاحب رسول الله » فلما مات قیل : خليفة رسول الله ۽ 
م انقطعت إضافة الخلافة بموته » فقيل : أمير المؤمنين“ . 
فكانت الفخرة العظمى ما ورد في الصحيحين من حديث أي سعيد الخدري 
عن النبي ڪه : « من لناس علي في صحبته وماله أبو بكر » ولو كنت متخذا 


یلا اير ري ھتہ با کر یل ولكى امیا سم رترت ۔ ۷ عقي اي 
السجد باب إلا سد إلا باب ألي بکر ‏ . 


نطقت بفضله الایات و الاخبار ؛ فيا مبغضيه في قلوبکم من ذکره نار » كلما 


هه( ١‏ 4:2 #4 (۲) الفتح ( ۷/ ۱۲) 
(۳) البداية والنباية لابن كثير .)1۸/٤(‏ (4) الفوائد ( ۷۲ ). 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 11 
ثليت فضائله علا عليهم .الغبار » أترى لم يسمع الروافض الفجار ۶ ثالي اثنين 
إذ هُما في الغار 4 ؟ 

من كان قرين اي في شاه ؟ من ذا الذي سبق إلى الإمان من أصحابه ؟ ١‏ 
من ذا الذي آفتی بمحضرته مريعًا ف جوابه © من أول مَنْ صلی معه ؟ من اخر 
من صلى به ؟ من الذي ضاجعه بعد الوتِ في ترابه ؟ 

انترحش. الصدیق من خحوف الزادث + فقال لرسول : : ما ظنك باثنين 
والله لقال پک 

ول ما أحينه فوا ولا تق في غوه وا وک بو 
و کفانا #درضيلك. رسول الله لديا م..أفلا جاك دنن : 
+ وانظر رحك الله إل تصدیق-الصدیق - ره ا - لدي عله في 
المواطن التي يعز فا تصدیقه : 

قال لامب الم ۱ ۱ 

اومن حدیت أي الدرداغ::. 8 إن اله بني إليكم نام : کذبت وقال 
أبو بكر : صدق ‏ وواساني بنفسه وماله . د فهل آنم تاركو لي صاحي 4 ۴ مرن 
فما أوذي بعدها؟ . ات ۱ 





.قال ابن “كثير : 
راب ريول الل کے یک عم و قالع » فذکر أنه 
کذبه أكثر الناس » وارتدت طائفة بعد (سلامها » وبادر الصدیق إلى التصدیق » وقال : 
إن لاصدقه نی خبر السماء بكرة وعشیا » آفلا أصدقه فى بیت لقو ؟11. 
قال أبن حجر : 
روی البيبقي في الدلائل عن الي سلمة قال : افتتن ناس كثير -- يعني عقب 
الاسراء - فجاء ناس إلى ألي بكر » فذکروا له » فقال : آشهد إنه لصادق » 


. الفوائد لابن القم ص٤۸ - ۸۵ . طبع منشورات دار مکتبة الحياة‎ )١( 
. ۱۰۸ / ۳ فتح الباري ( ۲۲/۷ ) . (۳) البداية والنهاية لابن کثیر‎ )۲( 
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فقالوا : وتصدقه أنه أتى الشام في ليلة واحدة ‏ ثم رجع إلى مكة ؟! قال : نعم » 
ان ندیه بط سي لب ع أمميقة ينتير لستاه :کال : فسمي بذلك الصدیق . ۱ 


ظ أما یوم لحدييية فتجلي في صدق الصدیق بأوضح رر ی إن 
کیا ابر هي اس كلما الہ ينه لب 


. فني حدیث المسور ومروان : دخل أو جندل بن سهیل بن عمرو برسف 
في قیوده » وقد خرج من سفل مكة » حتی رمی بنفسه بين أظهر المسلمین » 
فقال سهیل : هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إل . فقال النبي 
ع : ١‏ إنا لم نقض الکتاب بعد » قال : فوالله إذا ۶ صالحك على شىء 
با . فقال النبي عله : « فاجزه لي » .. قال : ما أنا بمجيزه لك . قال ميك : 
« بلى فافعل » . قال : ما أنا بفاعل . قال مكرز : بل قد أجزناه لك . قال 
أبو جندل : أي معشر المسلمين أرد إلى المش ر كين وقد جفت مسلما ؟ ألا ترون ۰ 
ما قد لقيت؟ وكان قد عُذب عذابًا شديدًا في الله. . قال: سای وس 
فأتيت نبي الله عه فقلت : ألست نبي ال حقّا ؟ قال : « بلى » . قلت : ألسنا 
على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : « بلی » . .قلت نی 
ديتنأ إذا ؟ قال : ١‏ إني رسول الله ولست أعضيه وهو ناضري 4 ذه و 
ليس كنت تخدثنا أنا سنأتي البیت فنطوف به ۴ قال : « يلى » فاخبرتك أنا 
ناتيه العام ؟ » قال : قلت : لا . قال و فانك اتیه ومطوف به: . قال : فاتیت 
با بكر » فقلت : يا أبا بكر » أليس هذا نبي الله حقًا ؟ قال : بل . قال : قلت : 
آلسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى . قلت : فلم نعطي الدنية في 

.ديننا دا ؟ قال : أيها الرجل » إنه لرسول الم » ليس يعصي ربه » وهو ناصره + 
فاستنسك بغرزه”"» فوالله إنه لعلى الحق . قلت : آلیس كان یحدئنا أنا سناتى 
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البيت ونطوف به ؟ قال : بلی . أفأخبرك أنك تأتيه العام ؟ قلت : لا . قال : 
فا نگ اه > ومطوف به . قال عمر : فعملت لذلك أل . 

وعند أحفل :انا زلت اصومٌ و اتصدق و عتق 0 الذي صنعت ؛ مخافه 
كلامي الذي تکلمت به يومئذ حتی رجوت أن يكوّن حيرا . 

وعند أحمد: آنه أق أبا بکر اول فقال: AA‏ 
يكل : آو اسب بالمسامین.؟ أو لیسوا بالمشراكين ؟ قال د بلی . قال .: 
نعطى الذلة .في دينا ؟ فقال أبو بكر ام ره سم ون 
أشهد أنه رسول الله . 
ختام مسك : 

. ونخم متام مك من مواقف الصديق في قصة الإفك . 

وها هو ذا أبو بكر الصيديق في وناز وحبناسیته وير فيه یله 

لام وهو يُرمى في عرضه » في ابنته - زوج محمد - صاحبه الذي يبه ويطمئن 
إليه » ونبيه الذي يؤمن به ويصدقه تصديق القلب التصل » لا يطلب دليلا من 
خارجه .. وإذا إذا الألم يفيض على لسانه » وهو الصابر الحتسب القوي على الأ : 
فيقول : والّه ما رمینا بهذا في الجاهلية » آفترضی به في الاسبلام 8 روعي كله جيل 
من المرارة ما تحمل . حتى إذا قالت له ابنته المريضة المعذبة : أجب عني رسول ال 
عَيْله- قال في مرارة هامدة : والله ما أدري ما أقول لرسول الله عه-(. 

وأنزل الله براءة عائشة - - رضي الله عنها - فحلف الصديق ألا ینفع مسطح 
ابن أثاثة بنافعة بعد ما قال في عائشة ما قال . ونزل قول الله تعالى : 95 ولا 
یات أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين 
ف سبيل الله ی ولیصفحوا ون أن يعظر الله لكم والله غضور 
RES‏ 


(۱) صحيح البخاري کاب الس ظط سيق إطديية.: 
۰ (۲). "الظلال ( £ / ۲۹۹۸ . ۱ ۱ 


د الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 





۳ 

قال این .. کتیر : 

رات في الصديق ین حلف آلا يع طلخ بن آنا بققمة يعد ما قال 
في عائشة ما قال » فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة » وطابت النفوس 
المؤمنة واستقرت » وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك » وأقيم 
الحد على من أقيم عليه . شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنة يعطف الصديق 
على قريبه ونسيبه » وهو مسطح بن أثاثة فإنه كان ابن خالة الصديق » وكان 
مسكيئًا لا مال له » إلا ما ينفق عليه أبو بكر - رضي الله عنه - وكان من المهاجرين 
في سبيل الله . وقد دَلّق قة تاب الله عليه منها » وضرب الحد عليها وكان الصديق- 
رضي الله عنه- معروفا بالمغروف » له الفضل والأيادي على الأقارب والاجانب فلما 
نزلت هذه الآية إلى قوله : 8 ألا تبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحم 4 أي : 
فان الجزاء من جنس العمل » فكما تغفر عن الذنب إليك نغفر لك » وکا تصفح 
نصفح عنك » فعند ذلك قال الصديق : بل » والله انا نحب - يا ربنا - أن تغفر لنا » 
ثم رجح إلى مسطح ما كان يصله من النفقة » وقال : والله لا أنزعها منه أبدًا » في 
مقابلة ما قال : رافك ۷ اناه بناقعة. ابا فلهنا كان الصديق مر الد ق 

ول سید قطب : 

وهنا نطلع على أفق عل من آفاق انوس الزكية » التي تطهرت يتور الله 
أفق يشرق في نفس آلي بكر الصديق - رضي الله عنه - أي بكر الذي مسه 
حدیث الإفك: في أعماق قلبه » والذي احتمل مرارة الاتهام لبيته وعرضه ء فما 
یکاد یسمع دعوة ربه إلى العفو » وما یکاد یلمس و جدانه ذلك السؤال الوحی : 
ب[ ألا تحبون أن يغفر الله لکم » ؟ حتی برتفع على الالام ویرتفع على مشاعر 
اسان ؟ وبرتفع عل منطق اليئة + وی تشف رو وترف وتشرق بنور الله » 
فإذا هو يلبي داعي الله في طمانينة وصدق » يقول : بل » وال أ لاحب أت 
يغفر الله لي » ويعيد إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه » ويحلف : والله لا 


433 -تقصير ابن کر 4621759 
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آنزعها منه أبدًا . ذلك في مقابل ما حلف : والله لا نفعه بنافعة أَدًا . 2 

.بذلك يمبح لله على :الام ذلك القلب, الکییر » ویفسله من أوضار المعركة ؛ 
ليبقى. أبدًا . نظيفا طاهرّا زکبا مشرقًا بالنور" .. 

© عمر بن الخطاب = رضي الله عنه - 0 

وهذا الفاروق » الذي تطیب انجالس بذکره » يصدق فيه : أن من خاف اله 
حاف الله منه كل شيء والجزاء من جنس العمل . 

فقد كان يسمع ا لقرآن فيغشى عليه فيحمل صريعا إلى منزله ٠‏ فیعاد أيا ما 
لمن به .مرض الا كوف . 

0 وقد بلغ من خوفه أن حفرت الدموع خطين أسودين في وجهه من كارة 

" بكائه . 
2 وفي الصحيحين من حديث سعد بن أي وقاص عن الب كه أنه قال لعمر : 
اا ی ا فجا غير فجك ). 

وقال مف : « إن الشيطان ليفرق منك یا عمر ٠»‏ 

ویرحم الله حافظا لما قال : ظ 


قد. فر شیطاها با رأی جا إن شیاین تخشى بأس خی 
وقال عي : « من تواضع لله رفعه »۳ 

| انظر يا أخبي إلى عمر وحاله عند فتحه لبيت القدس . 

قال ابن كثير : 

۱ عن أني العالية قال : قدم عمر بن الخطاب الجابية على طريق إيلياء » على 


5 الال 757 e‏ ۱ 
(۲) صحیح على شرط مسلم : رواة أحمد في مسنده والثرمذي وابن حبان عن بريدة انظر  ,‏ 
صحیح الجامع ( ۱۵۰ ) والسلسنلة الصحيحة ( ۱۰۰۹ ) . 
ان .سيمع : رواه أحمد .وهو جزء من حديث عند مسلم ورواه آبو نعم في الحلية عن 
. الي هريرة . 





| ۱۸ | سد الجزام من جنس «سل - الجزه للم 
جمل أورق تلوح صلعته للشمس . ليس عليه قلنسوة ولا عمامة » تصطفق 
رجلاه بين شعبتي الرحل بلا رکاب ‏ وطاؤة کساء انبجاني ذو صوف هو وطاژه 
إذا رکب » وفراشه إذا نزل ‏ حقيبة نمرة أو شملة محشوة ليفا » هي حقيبته. 
إذا ركب ووسادته إذا نزل » وعلیه قمیص من کرابیس قد رسم وتخرق جنبه . 
فقال : ادعوا لي راس القوم » فدعوا له الجلومس ‏ فقال : اغسلوا قميصي 
وخيّطوه وأعيروني ثوبًا أو قميصًا . فاتي بقميص كتان فقال : ما هذا ؟ قالوا : 
كتان . قال : وما الکتان ؟ فاخبروه . فتزع قميصه فغسل ورقع وأتي به » فتزع 
قميصهم ولبس قميصه . فقال له الجلومس : أنت ملك العرب وهذه بلاد لا 
تصلح بها الابل » فلو لبست شيئًا غير هذا » وركبت برذونا لكان ذلك أعظم 
في أعين الروم . فقال : نحن قوم أعزنا الله بالاسلام » فلا نطلب بغير الله بديلا . 
فآتي برذون فطرح عليه قطيفة بلا سرج ولا رحل فركبه بها فقال : احبسوا 
احبسوا » ما كنت. أرى الناس يركبون الشيطان قبل هذا › فاتى بجمله فركبه . 
وله در حافظ إبراهيم حين يقول في عمريته : 


يا من صدفت عن الدنيا وزينتها 
ماذا رآیت بباب الشام حين راوّا 
وير كبوك على البرذون تقد مه 
فصحت: يا قوم» كاد الزهو يقلتي 
و کاد یصبو إلى دنیا کم عفر 
" ردو ركابي وله أبغي به بدلا 


: "ردوا نياييی ه 


فلم یغرك من دنياك ريه 
أذ یلبسوك من الائواب زاهیها 
وفي البراذين ما تزهى بعاليها 
وداخلتنی رال د لبت أدريها 
ويرتضي بيع باقیها بفانیها 
فحسبي اليوم بالیها 


وشن طارق بن شهاب قال + لما قدم عم العا مرت لذ بتقاضة : 
فنزل عن بعیره » ونزع موقیه فامسکهما بيد » وحاض الماء ومعه بعیره » فقال 
وتارس ویس وزیا وبا ی 

. قال : فصك في عیابره . وقال :أو لوغيرك یقولها يأ با عبيدة » نکم کنتم 
۳ ب وأحقر الناس وأقل الناس > فاع کم لله بالاسلام » فمهما تطلبوا العز 
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5 بغيره یذلکم ا اس 0 
رضي الله عنك با بن الخطاب .. ما قدم الشام تلقاه أبو عبيدة ورس 
f‏ الأمراء » فترجّل أبو عبيدة وترجل غمر" .فا شار ا میدة بل نید عم ء قهح 
عمر بتقبیل رجل أبي عبيذة » فکف أبو عبيدة فکف عمر" .. 
ی قال ابن كثير : عن عمر لما فتح بيت المقدس : هت 
.. ن تم تقل اترات عن الصخرة في طرف ردائه وقبائه » ونقل اسا ۰ 
قد الى .لقان . وسخر آهل لاردن في نقل تاا وقد كانت الروم جعلوا 
الصخرة مزبلة ؛ لأنها قبلة اليهود » حتى إن المرأة كانت ترسل خرقة حيضتها 
۱ من داخل الحوز لتلقی في الصخرة » وذلك مکافاة لما كانت الیهود عاملت 
5 القمامة » وهي المکان الذي کانت اليهود صأبوا. فيه اسر فجعلوا 
یلقون على قبره القمامة . ۱ ۱ رم ۱ 
وقد کان مرف غین پاب الکتاب الیو و ییاه وعظ النصارى 
فيما کانوا قد بالغوا | في إلقاء الكناسة على الصخرة » حتی وصلت | الی محراب 
داود » قال لهم : إنكم لخليق أن تقتلوا على هذه الكناسة مما امتهنتم هذا 
٠.‏ المسجد > كما قتلت بنو | سرائیل على دم یحیی بن زکریا » ثم | أمروا بإزالتها 
فشرعوا في ذلك 0 نا آزای ثلثها حتى فتحها انارو رب كمي عن 
الخظاب س ۱ 
0 اتخذ التصارى مکان قبلة اليهود مزيلة » في مقابلة ما صنعوا ی قدیم مان 





. فياتي الفاروق » ویزیل ما على الصخرة و ویکنسها بردائه‎ i 
: و انظر الأعاجيب ف تواضع عمر‎ 56 


ا يبس مر خوج عم يل في سواد الیل فدخل يئا 


1 () البداية وا و ۸+7 . MW‏ سان( ۷( . 
٠‏ (۲) البداية والهاية ( 6 | 9۷ ) E ٠.‏ 
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فلا أصبحت ذهبت إلى ذلك ايت » فإذا عجوز عمياء مقعدة » فقلت لها : 
ما بال هذا الرجل ياتيكي ؟ فقالت ت : إنه يتعاهدني مدة كذا وكذا يأتيني بما 
يصلحني » ويخرج عني الأذى . فقلت لنفسي : كلتك أمك يا طلحة » أعثرات 
عمر تتبع!؟ . ۱ 
فکیف كان جزاء تواضعه النبيل : 
عن عقبة بن عام - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يكلم : , 
كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب )۱ ۱ و 
. وعن عبد الله 3 حنطب قال : قال رسول ال م : « هذان السمع 
والبصر » يعني : آبا بکر وعمر© .. 
وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله عو  :‏ آبو بكر وعمر 
من هذا الدين » كمنزلة السمع والبصر من الرأس 6 . ظ 
أي فا عد غل الرفعة ». | انات رارت خط 30 من هن 
العمل . 
۱ ل صح عن رسوا مله أنه قال هنان اهل ال ا من 
الأؤلت: والآخرين ٠»‏ لا النبیین وللرسلین . لا تخبرهما يا عل » ؛ عضي : با بر 
وغم و م 2 i‏ ظ 


(ا) البداية والباية ( 4 ۱۳۹ ۱۵۰ ).رت 

(۲) حسن : رواه أحمد والرمئي واا عن عقبة ‏ والظيزلق في لیر من عضا بين 
مالك » و حسنه الالباني في صحیح الجامع رقم ای لول وین ربج ی رقم 
۳۷. 

(۲) صحیح : رواه اترمذي والیاک وصححه الألباي في صحیح الجامع رقم 1۸۸۱ . 

(4) حسن : آخرجه الطبراني والخطيب في تاريخ بغداد » وحسنه الالباني في السلسلة مج 
رقم ۸۱۵ , ۱ 

0 ا الترمذي عن أ وعلي + وصحححه ین في صحیح الجامع رقم A1‏ 





زات إلى قت مع الهرمزات بد ریت الفرس ظ 


۳ وفد السلية وفیهم ۳ بن مالك وف بن قيس ومعهم 
برذ بك سیم ۰۳۳۶ سب المدينة » و و امیر 
اه ثكم في اد موسلا نت لذ را ی امد لإا و و 
المسجد غيره » والدرة معلقة في يده . ققال الهرمزان 7 ین عمر"؟ أققالوا : 
هو ذا . وجعل الناس يخفضون أصواتهم لكلا ينبهوه » وجعل الهرمزان يقول : 
وأين حجابه ؟ أين حرسه ؟ فقالوا : ليس له حجاب ولا حرس › ولا كاتب 
ولا ديو ال . فقال | رات کون ب . فقالوا : بل يعمل عمل الأنبياء 3 

ا ماعب که لذ رأ عم ۱ 3 انب عطلا. وهو راا 

مستغرقا في نومه فرأی ‏ فيه یه في ی 59 

فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا بردة + کاد طول: نهد یلها 

فهان في عینه ما كان یکبره من : ال کاس والدنیا بایدیها . 
وقال قولة حق آصبحت ملا وأصبح الجیل بعد الجیل يرويها 

نت ب, لما آقمت العدل بینهم ۳ فنمت و قریر نوی هانیها 

7 والجزاء من جنس العمل ا 00 
وهو القائل - رضي الله عنه - أيها الناس » أصلحوا سرائركم تصلح 
علانیتکم » واعملوا لاخرتکم کت آمر اس ۱ 


)0 البداية وابانة ( ۸9/۸ 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني . 


0 ذو النورين عثان بن عفان - رضي الله عنه - 0 


عن سعيد بن العاص أن عائشة زوج البي م وتان حدنا أن أنا يكر 
. استأذن على رسول الله َيه » وهو مضطجع على فراشه لایس مرط عائشة ۱ 
فأذن لأبي بكر وهو کذلك > فقضی إليه حاجته ثم انصرف ‏ ثم استأذن عمر 
فأذن له وهو على ذلك الحال » فقضى إليه حاجته ثم انصرف ee,‏ 
استاذنت عليه فجلس » وقال لعائشة : « اجمعى عليك ثيابك » . فقضيت إليه 
حاجتي ثم انصرفت ‏ فقالت عائشة شة : يا رسول الله » اي أرك فزعت لأب بكر 
وعمر کا فزعت لعفان ؟ فقال رسول الله ع : « إن عغان رجل حبي » وإني 
حشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا بیغ لي في جاجه» : ظ 
.۰ ,وقال لیت : وقال جماعة من الناس : آن رسول الله بتي قال لعائشة 
١‏ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة )20 . 

وعن حفصة بنت عمر - رضي الله عنها - قالت : دخل علي رسول الله 
ڪه ذات يوم » فوضع ثوبه بين فخذيه » فجاء أبو بكر يستأذن فأذن له 
ورسول الله على هینته » ثم جاء عمر يستآذن فاذن له » ورسول الله على هيئته » 
وجاء ناس من أصحابه فاذن لهم » وجاء علي یستاذن فآذن له » ورسول الله ۱ 
على هینته » ثم جاء عغان بن عفان فاستاذن فتجلل ثوبه ثم آذن له : فتحدئوا 
٠‏ ساعة ثم خرجوا » فقلت : يا رسول الله » دخل عليك آبو بكر وعمر وعلي وناس 
من سمل وا نيچ ار نجل ران اة ایا رم 
« ألا أستحبي من تستحي منه الملخنكة ۲۱ . 





)۱ استاده صحیح ‏ : رواه الامام أحمد ف فضائل الصحابة ون E VET‏ ۷ والحديث. 
ف ت من 8 ليث > مثله . 





ریخ کي اس الهزء ای 
قال علمان - رضي ال عه -. : ما من عامل يعمل عملا لا کساه اله 

رداء عمل س ع 

0 

وقال عه ١‏ اباق جي شعي سا فک 9 

قال المناوي في فيض القدیر (4 / ۲ ۹( 

مقام عثمان مقام الحیاء » و الحیاء فرع یتو لد امن . اجلال سمن یشاهده 


ویعظم قدره » مع نقص يجده في النفس , فكانه غلب عليه إجلال الحق تعالى » 


ورأی نفسه بعين النقص والتقصیر » وهما من جليل حصال العباد المقربین: 
فعلت رتبة عثمان كذلك » فاستحیت منه خلاصة الله من خلقه » كما أن من 
5-56 الله أحب أولياءه > ومن حاف الله حاف منه کل شیء . 

والجزاء من جنس العمل . 

٩۲ وقال له 9 شمان اچ آمتي‎ ٠ 

۳ أكثرها 7۹ والحیاء متشا الا فان قل الم يضع ينه علی فرخه عيذ 
6 ی كله ٠‏ قيل : E‏ 
۱ ند وله ما فى العیش رد و9 نت 5 ذهب ااا 

يعيش المرء ما استحیا بخیر ويبقى العود ما بقی اللحاء 
وال آخر : ۱ ۳۹ ۱ ۱ 
1 ۳ كني آری مد لا حیام آذ ,ل مان - ومط ار 5 


2 = وهو في السند مثله سندا وا »وله شاه من خديث عائشة آخرجه مسلم وأحمد . 
03 يج : رواه ابن عساكر عن أبي رم وض ابیت ایح ال نع ۱ 

٠ ۱‏ الجامع برقم TAYT‏ . ۱ 
5 مس :ره نع في الخلية + وصححه اي في صحيح الجاع برقم ۳۸۷۶ 





الجزاء: سن جنس العمل - الجزء الثاني 


كيف كان جزاژه من جنس عمله ؟ 


ذكر ابن کثیر في دای والب ا شياطينٍ قر بش في دار ندوة ز ۴ 
النجدي : ای رليم عل ها كله أبن جيل بن نان 

أرى أن نأخذ من كل قبيلة فی شابًا جليدًا نسيبًا وسیطا فينا » ثم نعطي 
كل فتی منهم سيفا صارما » ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد » 
فيقتلوه فنستریم منه » فإنهم إن فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعها فلم يقدر 
بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاء فرضوا منا بالعقل فعقلناه لحم . 

فرق القوم على ذلك وهم مجمعون له . فق جبرائيل رسول ال عله 
فقال له : لا تبت هذه الليلة على فراشك ابي كد تبيت عليه . 

قال: فلما کانت عتمة من الیل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام فيئبون 
عليه » فلما رأى رسول الله عو مکانهم قال لعلى بن أبي طالب :ا عل 
فراشي » و تسبج بردي هذا احضرمي الأخضر » فنم فيه فإنه لن يخلص إليك 
کی کرد را را ره 9 ۷ ۳ ۳ ۳ 
i‏ ومع یی كا من موم سا اراس 
فهم لا ييصرون 4 ريس ]4-١:‏ . ول يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه 
ترأبًا » ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب » فاتاهم ات من ۸ يكن معهم فقال : 
ما تنتظرون هاهنا ؟ قالوا : محمدًا . قال خییکم الله » قد والله , حرج علیکم 
محمد » ثم ما ترك منکم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابًا » وانطلق لحاجته » 


. الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني : 





آفما ترون ما بکم ؟ قال فوضیع کل رجل هنهم ينا علی رأسه » فاٍذا عليه 
تراب » ثم جعلوا یتطلعون » فیرون علي علی الفراش متسجیّا ببرد رسول الله 
ع فيقولون : والله »: إن هذا لمحم نائمًا على برده فلم ييرحوا كذلك حتی 
اضیجوا » فقام علي عن الفراش ‏ فقالوا : : والله » لقد.صدقنا الذي كان حدثنا:. 

حمی المغوار حيدرة“ الدعوة فى شخص تبيها عي ونام في فراشه فى 
أصعب ليلة مرت بها الدعوة » رجل ينام فى الفراش وهو يه علی الباب 
رجالا لا بريدوت الا راس النائم على" الفراش » فلما قلق به الفزاش ليلة من أجل 
یه ای ل اي 
وأعطاه الرسول ع الاهل والمرحب » وأصدقه درعه الحُنظمَيّة:. فاهدیت إليه 
ومعها خميلة ومرفقة من آدم حشوها ليف » وقربة ومنخل وقدح ورخی وجرابان . 
مانت ہی روما لها فراش خر هد کل ااا عا الارن وشات عليه الع 
بالتهار 4 .و كانت هي خادمة نفسها . 

تالله ۽ ما ضرها ذلك . 

وفي الصحيحين . أن رسول الله َه قال لها ٠‏ ألا ترضين ين أن تكوني 


دة نساء هذه الامة أو نساء المؤمنين » .2 

۱ وفي الصحيحين عن المسور بن مخرمة أن رسول الله عه قال : : 
بضعة مني » فمن فمن آغضبها آغضيني » . ۱ 
لتشتاق إن اة ؟ علي وعمار و سلمان 2 5 ونعم الجز اء ۹ 3 


(۱) هو اسم علي بن أبي طالب قال : د ۱ 
أنا الذي مي آمي حيدره کل ابات . کریه المنظزه 
وجيدرة هو : الاسد ۰ 
الجامع رقم ۶ NE‏ 





الجزاء من جنس العمل - الجزرء الثاني 


علي بن أبي طلب لما بكت الدنيا عليه » اشتاقت وضحكت الآخرة إليه . 
210 


كان يعجبه من اللباس ما خشن » ومن الطعام ما جشب 

هذا الذي كان يقف وقد أرخى الليل سجوفه وغارت نجومه » وقد مثل 
في محرابه قابضا على یته» يتململ تململ السل ويبكي بکاء الحزين» وهو 
يقول : يا دنيا أبي تعرضت ؟! ام بي تشوفت ؟! هيهات غري غيري © قد بتتك 
ثلانًا لا رجعة لي فيك » فعمرك قصير » وعيشكِ حقير » وخطرك کبیر » اه 
من قلة الزاد » وبعد السفر ووحشة الطريق.. 

رضي الله خن على ققد حي النعوة. أيما حماية . 

فقي الصحیح من منافب علي : قال الحسن بن علي : یأیها الناس + لقد 

فارقکم آمس رجل ما سبقه الأولون ولا ید رکه الأخرون + لقد كان رسول الله 
عه یه البعث فيعطيه الراية » فما يرجع حتی یفتح الله عليه » جبریل عن 
يمينه وميكائيل عن يساره - يعني علیا - رضي الله عنه - ما ترك بيضاء ولا 
صفراء الا سبعمائة درهم فضلت من عطائه أراد أن يشتري بها ادما . 

وقال رسول الله عل في قتال على للخوارج : « إن منكم.من یقاتل على 
تاويل هذا القران كما قاتلت على تنزيله » فاستشرفنا وفینا أبو بكر وعمر - 
فقال : « لا۰ ولكنه خاصف التعل » . يعني عليًا رضي الله عنه۳ . 

وهو الذي قاتل الخوارج وقتلوه » وهم تین قال فيهم رسول لله عه : 
آ طوبى لمن قلهم وقنلوه ٠»‏ . 


ل 


. ما غلظ‎ )١١ 
صحيح : أخر جه ابن حبان وأحمد والبزار والطبراني ف الکبر والسان. 3 في الخصائص‎ )۲( 
. ۲٤۹٩ وابن عساکر » وصححه الألباني في الصحيحة رقم‎ 
صحيح : رواه أبو سعید ا دري ؛ وأخر جه النسالي في خصائص علي » وابن حال‎ )۳۲( 
واحاع وأحمد وأبو يعلى » وأبو نعم في الحلية » وابن عساکر » وصححه الالباني في‎ 
. ۷ 5 الصحيحة‎ 


الجزاء من جتن العمل الجزء الثاني 


عن العمل »۳۲ . 


(1) 
(000 


00 
640 
ر( 
)1( 


(v) 





« لن أد ركتهم لاق قتلنهم قتل ثمود 7 
« الخوارج كلاب النار )20 . 


« لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا 


إن في لهم یاعدا لمن كلهم ۳ 
وفي ليلة خيبر قال رسول الله عله : « لأعطين الزاية غدًا رجلا يحبه الله 
ورسوله ¢ قاعطاها لعلي › » وقتل علي مر جس فارس حير . 1 
. فرضي الله عمن قال له النبي تله :« ألا يرضيك أن تكون مني بمنزلة 
مارو عن غوسي م ظ 


وفي ليلة الغار وافى النبي 


وبات دويته الفراش ۹ نفس 5977 الأصعب 

وعمرو بن ود وأحزابه سقاهم حسا الموت في يثرب 
۱ 2 ل 3 ۳ ا ا اص عاد 2# 

و میبطاه جد‌هما احمد فیح بخ( بجدهما والاب 

في قوله تعالى : 1 ویطعمون الطعام على حبه مسكينًا » [الإنسان : ۸] 
صحیح . وقد ورد في بویا بای يلحا اجه 


وضححةه لبان ف بيع 00 


3-2 


الح 


صحيح : 


۳ اين ماجة ا الت عن ین و 2 . : 
: أخرجه مسلم عن سعد وألي هر پر 5 » و الترمدي » و الطبرالي . 


سحيام + رو اه البخاري و مسلم عن ییات بن ابي وقاص» و الترمدي» و احمید و ابو یعل» 


والبزار والطيراني . 


كلمة تقال. عند الا عجاب و الفخر ۰ 





1 
على قول من قال : نها کت اي ی ۳ : 
قال ابن الجوزي : 
'وعجبا ذکر في هده الایات نعيم الجنات من الملبوس و 
والمطعومات » والارائك والقصور والعيون الجاريات » ولم يذكر النساء وهُنّ 
غاية اللذات » احتراما لفاطمة أشرف البنات » وم يصف فاطمة الزهراء ال 
عور | ظ إن هذا كان لکم جزاء وكان سدس انس 
قال الالومي في روج العاني : ۱ 
ومن اللطائئق على القول بنزوها فيم أنه سبحانه يذكر فيا الحور العين »ول 
صرح عز وجل و۳ خلدین » رعاية لحرمة البتول » وقرة عين الرسول() ۳ 
الاء الا وحتی ۳ أعاقب في حب هدا ا 
وهل ژوجت غیره فاطم -وفي غيره هل اتی هل اق 
0 جعفر الطیار 0 


عفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - قصة يظهر فا بوضوح كيف 
أن اگزاء من جنس العمل . ۱ 

' يعث رسول الله 242 سرية إل مؤتة في جمادى الأولى من سنة مان » واستعمل 
علميم زيد بن حارثة ؛ وقال ع : ١‏ إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على اس ۽ 
فإن اصیب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس © . ۱ 

فمضوا إلى أرض البلقاء من أرض الشام حتى نزلوا معانا من أرض الشاب فلم 
أن هرقل قد نزل ماب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم» ومائة ألف من المستعربة. 

ثلاثة آلاف من الأبطال و الشجعان » من حملة القران » آمام عبدة الصلبان » 
عليهم لعائن الرحمن » في ذلك الزمان » وني كل أوان .. 
فالتقی الناس فاقتلوا» فقاتل زید ين حارثة براية رسول لله عه حتى 


. الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


. حكم بالوضع الترمذي وابن الجوزي وأطال في إبطاها القرطبي ورد متعقبًا الألوسي وغيره‎ )١( 
. ۱۵۸ الالوسی ۳۰/۲۹ ص۰۱۷‎ (۳۱ . 18 /١ التبصرة‎ 6) 





الجزاء مو .جنس الل انوزع: ااال 
شاط في رماح القوم » ثم أخذها جعفر فقاتل القوم حتی قتل . ۱ 
اقتحم جعفر عن فرس له شقراء » ثم عقرها ؛ فکان جعفر آول المسلمین 
عَقَرَ في الاسلام۳) , ثم قاتل القوم حتی قتل وهو یقول : . 
يا حبذا الجنة واقترابها طيبة - وبارد. شرابها 
والروم روم قد دنا عذابها کافرة. فة آنسایها . 
ظ علي إن لاقيتها ضرابها 
قال ابن هشام : 
وحدثني من أثق به من أل العم أن جعفد؟ أخل لوا یه بقعت : 
فاه پشماله ققعطعنت,ه » فاحتضنه بعضديه حتی .قتل وهو ابن ثلاث وثلاثين 
سنة » فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث یشاء . 
روف البخاري عن عيد. الله ين عمر : کنت فیهم فى تلك الغزوة ‏ 
فالتمسنا جعفر بن آبي طالب فو جدناه في القتلى » ووجدنا في جسده بضعا 
وتسعین من ضربة ورمية . تفرد به البخاري . 
نآرد خاي عن نفع نان عم آخبره أنه راف على عفر بن أبي طالب 
یومئد وهو قتيل » فعددت به خمسين بين طعنة وضربة لیس منها شيء في دبره. 
مما يشهد لکون الجزاء من جنس العمل » ويشهد ایض لما ذکره ابن هشام. 
من قطع يمينه وي ممسكة الوا ثم شماله - ما رواه البخاري عن ا كان 


(۱) قال ابن كثير في البداية والنهاية ( ۳ / 744 ) استدل من جواز قل الحيوان خشية 
ن يع به و ؟ يقول أبو حيفة ف انم إذا م بع ف سيو وی من 
لوق العدو وانتفاغهم بها آنها تذبح وتحرق ليحال بينهم والله أعلم . 
ظ قال السهيلي : ولح ينكر : أحد على جعفر فدل على جوازة إلا إا أمن أعذ لعلو 
له ولا یدخل في ذلك في النبي عن قتل الحيوان عبئًا 
(۲) وجه الجمع بين هذه الرواية والتي قبلها أن أن هم الم على هذا العدد وغيره 
۱ اطلع على أكثر من ذلك » وأن هذه في قبله أصيبها قبل أن يقتل ¿ فلما صرع إلى 
"رضن شري عا یات في ظهره » شد این خمر ما ان له هو ل راک 
تردن ول يقل شيب سه 





ابن عمر إا سى ابن جعفر قال : السلام غليك؟ یاب ذي الجناحین . 
قال این کی : 
لان الله تعالى عوضه عن يديه بجناحيه في الجنة"" . ظ 
عن ابن عباس- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ع4 «دخلت الجنة البارحة 
فنظرت فيهاء فإذا جعفر يطير مع الملائکة وإذا حمزة متکی: علی سریر ها . 
رعن أي هريره رضي الله عنه- قال: قال رسول لله عه «رآیت جعفر 
ابن أبي طالب ملكا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحین ۲ . 
5 وعن ابن عباس قال : قال رسول الله عه : ٠‏ رأيت جعفر بن أبي طالب 
ملكا في الجنة » مضرجة قوادمه بالدماء » يطير في الجنة )0 . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


وعن أن هريرةة قال : قال رسول الله عله : و ل جعفر: الليلة في 
ملا من الملائكة » وهو مخضّب الجناحين بالدم » أبيض الفؤاد )29 . ظ 

وقال عبد الله بن جعفر قال لى رسول الله عله : « هتيئًا لك 11 أبوك 
يطير 3 الملائكة في الجا و 


وعن ابن عباس مرفوغا : إن جعفرا يطير. مع جبريل ومیکائیل + ؛ له 
جناحان عوضنه الله من یدیه ۱4 ۱ 
7 البداية والنباية لابن کر ( ۳ / 795 ) . 
۲( صبحیح : رواه الطبراني في الكبير » والحام في المستدرك وابن عدي عن ابن عباس ؛ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ۳۳۵۸ ۰ والسلسلة الصحيحة رقم ١١75‏ : 
)۳( ا ی والحا د في للستدرك عن ابي هريرة » و صحخحه الألباني في 
3 مم ١‏ الحم عن ابن عباس لمع ااي واو ا الخافظ 
سوبع EE‏ ابه للا یو سا 
(ج) ‏ قال الحافظ في الفتح ( ۷ / ۹۰ : آخرجه الظبراني باسناد بحسن : 
07 قال قلطن اس وج از : : واسناد هذه جيد . 





۱ الجزاء من جتن العمل - - الجزء الثاني + 


۲ -والجاه من - جش, المْمل . 
٠‏ یقول حسان TY‏ بت 
٠‏ فلا نیعنان. الله . قتلى تتابعوا پا منهم ذو لاسي جعفر ‏ 
مويك .وید : الله جن اوا .چا وأسباب لمنية تخطر 
غداة.. مضو اب بالمومنين. يقودهم . إلى الموت میمون النقيبة آزهر ظ 
اغ ۳۳ البدر من آل هاشم أبي إذا سيم الظلامة مجسرٌ ٠‏ 
فطاعنَ حتى مال غير موسّدٍ ٠‏ بمعتركٍ فيه القنا مصکسر . 
فصان . مع المستشهدین ثوابه . . جتان وملتفٍ". الحدائق أخضرٌ 
وکنا نرى في جعفر من محمد . وفاء ۱ وت حازمًا . حين يامر .. ۱ 
وما ال في الإسلام من ن آل هاشم دعائم عرٌ لا. يزلن ومفخر | 
0 0 زید بن حارثة 0 "> e‏ 
۱ ۳ الشهيد النبوي ی ای یج الاحزاب ‏ أبو آنامة شید 
الموالي وأسبقهم ال الإسلام » وحب رسول لله بُ وأبو جه » وما أحب رسول اله 
يه إلا طيبًا » وم يسم الله تعالى في كتابه ضحابيًا باسمه الا زيد بن حارثة . 
“عن زلا کی موه ار مناه ومن کار اون عل 
| آمه وأبيه . آثره الله وذکر اسمه فَحُقَ له أن یفتخر ویتیه . ۱ ۱ 
. فيا صاحبي قف بي مع الق وقفة اموت با ودا ول 1 00 
وقل لملوك الأرض تجهد جهدها هذا اللك ملك لا يباع ولا بُهدی 
e‏ سبي وهو غلام صغير نحو الثامنة من عمره » وكانت أمه سعدى بنت 
| تعلبة تبتغي زيارة قومها بني من » وكانت تصحب معها غلامها زيد بن ¿ حارثة » 





. فما كادت تحل في ديار قومها حتى أغارت عليهم خيل لبني القَيّْن فأخذوا الال ۰ 


" واستاقوا الابل وسبوا الذراري وکان في أجملتهم رید » ویع في سوق عکاظ ‏ 
۱ واشتراه حكم بن حزام » وأهداه لعمته خدجة + وأهدتات ‏ رضي اله ا 
لرسول الله مه وکان آبوه يتحراه في کل أرض » ويسأل عنه کل رکب + 
ضرع چیه یه عم موب ر او ادلی رو ۱ 





r‏ . الجزاء من جنس العمل - .الجزء .الثاني 
كيل على زنك ول أدرٍ ما فعل حي 585 أم. آق وله الأجل؟ 
فوالله ما آدري » وإني لسائل الک بعدي السهل أم غالك الجبل؟ 
تذکرنیه الشمس نوها وتعرض دراد إذا غرنها فل 
سأعمل نص العيس في الأرض جاهدًا ولا أسأم التَطوا أو تسام الإبل 
حياتي أو تأتي علي منيتي ۰ فكل امرىءٍ فان وان غزه الأجل 

ولمّا علم أهله بعد طول بحث أنه عند محمد بن عبد الله -- ع - 
زاو : هذا ابننا فردّه علينا . فقال : « أعرض عليه » فإن اختاركم فخذوا 
بيده » . فبعث إلى زيد وقال او قرف ۳9 ۱:3 . قال : نعم . هذا یی 
وهذا آي » وهذا عمي » فقال ل اي ب :9 فاي صاحب كنت لك.؟۰ . 
فبكى وقال : لم سألتني عن ذلك ؟ . قال : « أجيرك » فان أحببت أن تلحق | 
بهم فالحق » وان أردت أن تقيم فأنا مَنْ قد عرفت » فقال : ما أختار عليك 
أحدًا . فقال له أبوه : ويحك يا زيد !| أتختار العبودية على أبيك وعمك . 
فقال : إني رأيت من هذا الرجل شيئًا » وما أنا بالذي يفارقه أبدًا . اي وال ۱ 
لمبودية عند محمدٍ أحب ن من أن آکون عندکم . u‏ ۱ 

٠‏ فخرج به الرسول عه إلى الجر على ملا من قريش وقال: با مشر قروش 
أشهنوا أن هذا ابني يرثني وأرثه. فكان يُدعى زيد بن محمد» فلما بُعث رسول الله 
ا كان ول من آمن به » وهل فوق هذه الأولية أولية يتنافس فيها المتنافسون. 

. وبعد البعثة أيضًا أراد أخوه منه أن يلحق باهله فألى.. 

: قال جبلة بن حارتة : قدمت على رسول الله كه ققلت يا رس ال‎ ٠ 
ابعث معي أخي زيدًا » قال مخ باب یطاق ثم اصع + عاد نب لا‎ 
والله > لا أختار عليك أحدًا با + قال : قرأيت راقن أخي أفضل من رأبي!‎ 

من سالم عن أبيه قال اوا ا ا و ی مادا 


۳ آ غورف رمدي غ جبلة ب حارثة وعشنه 2 و رجف اما .814/60 وصخخه 
ووائقه اللي + ودره إفافظة فى السات ی ترجه جي ] بن احارث.» وزاد نسبته 
إلى ألي يعلى انظر سير أعلام النبلاء ( ٠١٠/٠١‏ ) . 


۱ الجزاء من جنس السل - الجزء الثاني 





رل : © ادعوهم هم هو اقنط عند ال 4 رر 0 
0 ريلوح الجزاء من جنس العمل »وان زا زيادة تقوم ها الديا م فما حب 
زيد البي ر َك » وآثره على أمه وأبيه » فقد أحبه الرسول الکرم عر » وخلطه 
باهله وبنيه » وكان أحبٌّ الناس إليه ؛ عن محمد بن أسامة عن أبيه قال : قال 
. رسول الل َه لزيد بن حارئة : 9 يا زد أنت مولاي ومني ولتي وب 
القوم 9 ° ظ 
a‏ وعن ابن عمر أن رسول اله يله ثر أسامة على قوم ۰ فطمن اس اي 
إمارته » فقال : « إن تطعنوا في في إمارته » فقد طعنم في إمارة أبيه » وام الله إن 
اير ا ی E‏ 
اي بعده ۵۰( ۱ 000 ۱ ا 
n‏ د عن ابن عمر: وان کان [لأحب الناس کلهم إيّ] قال 
٠‏ سام : ما معت أن عدت بهذا النديت قط الا قال ee‏ 
وعن عائشة قالت : ما بعث رسول الله عه زيدًا في جيش قط إلا ام 
علیم 3 ولو بقي هدز استخلقه( ' . 3 
.قال این عمر + فوض عر لأسامة بن زید آکر ما فرض لي ٠‏ فکلمته 
ف ذلك فقال : إنه كان أحبّ إلى رسول الله عه منك » وإن ن آباه كان أحب 
ال رسولٍ الله هچ من آييك" . 


)۱ 4 ی لبخاري ومسلم والترمذي و البييقى . 
4 أخ ر جه أحمد وابن سعد ورجاله لقات » وصححه احا ووافقه الذعبي » وحسنه 
5 سای م0 و( ایب ۱ 


ا 3 وی قات . 


۱ )0( امد وين سعد في الطبقات وابن : أي شية اتتا ا . وقال ا 
: إسناده جيد . قوي على شرط الصحيح ( ۲ / ٠٠١‏ ) من البداية . 
۱ ۱( ذ کره الحافظ ق الا صابة وال : صحیح . ۱ 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 





قال القرطبي” ©: 


قال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن السهيلى - رضى الله عنه - كان يقال : 
زيد بن محمد حتى نزل : ل ادعوهم لابائهم 4 فقال : أنا زيد بن .حارثة - 
وخرم عليه أن يقول : آنا زيد بن محمد » فلما نزع عنه هذا الشرف وهذا الفخر › 
وَْلِمَ وحشته من ذلك ؛ شرفه بخصيصة لم يكن يخصّ بها أحدًا من أصحاب 
لبي مل وهي أنه ماه في القرآن » فقال تعالى : ( فلما قضى: زين 
وطرا ‏ [الأحزاب : 007 يعني : من زینب > ومن ذكره الله تعالى باسمه في الذكر 
امحکم . حتى صار قرانا يسل في المخاريب » نوه به غانة التنويه » فکان في هذا 
تأنيس له » وعِوَضٌ من الفخر بأبوّة محمد عر له » ألا ترى إلى قول أبي بن 
كعب حين قال له البي عي : إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا » : 
فبكى وقال 3 رت هنالك؟» وكان بکاژه من الفرح خين آحبر أذ الله تعال 
ذكره : فکیف بمن ضار امه قرانا تلی محلا لا يبيد » یتلوه آهل الدنيا ! إذا 
قرعوا القرآن وأهل الجنة کذلك أبدًا » لا يرال غلى آلسنة المؤمنين کا ل بزل 
مذكورًا على الخصوص عند رب العالمين » إذ القران كلام الله القديم وهو باق 
فيك : > فاسم زيد في الصحف المكرمة » الرفوعة الطهرة » تذکره في التلاوة 
السفرة الكرام البررة » وليسن ذلك لاسم من أسماء المؤمنين إلا لنبي من الأنبياء ؛ 
ولزيد بن حارثة تعويضًا من الله تعالى له ما نزع عنه » وزاد في الاية أنه قال : 
9 وإذ تقول للذي أنعم الله عليه [الأحراب : ۳۷ ۲ أي بالإيمان فدل على أنه من . 
أهل الجنة > علم ذلك قبل أن يموت » وهذه فضيلة أخرى عن بريدة أن رسول الله 
عله » قال : « دخلتٌ الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت : لوا ی 
آنا لزيد بن حارثة »۲ . 


) ۲۷۰/۸ ( .تفسير القرطبي‎ )١( 
إسناده حسن : ذكره صاحب ا ربا والضياء .في ارت »ای‎ )۲( 
عساکر » وقال الذهبی : إسناده حسن » انظر سیر أعلام او وا‎ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 





0 ماقب الأنصار © 2 


الإيثار على النفس مع الحاجة قمة عليا » وقد بلغ إليها الأنصار با م تشهد 
البشرية له نظيرا » وكانوا كذلك في كل مرة وی الل بصورة و خارقة ارف 
البشر قدیما وحديكًا  .‏ ۱ 

الاتصار الذين بايغوا رسول ال يه حين مرت القبائل. وخاربه قومة . 
اووه وبايعوه حين كان ياتي الناس يدعوهم إلى الله > فتقول القبائل : احذر غلام 
قريش » لا يفتنك:, فقالت الأنصار : حتی متى نترك رسول الله عو بطرد في 
جبال مكة ويخاف؟ قال رسول الله مه في بيعة العقبة الثانية للأنصار د تبايعوقي 
على السمع والطاعة في النشاط والکسل ‏ والنفقة في العسر والینتر ٠‏ وغل الآمر 
بالعروف والنبي عن المنكر » وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لاثم » وعلى 
أن تتصروني ؛ فتمنعوني إذا قدمت عليكم ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم 
وأبناء 5 ۱ ولکم الجنة » یقول جابر : فقمنا اليه » و أخذ بیده أسعد تن زرارة 
فقال : رويدًا يا أهل يغرب » فانا م نضرب | إليه أكباد الیل | إلا ونحن نعلم أنه .. 
رسول الله > وان إخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة » وقتل آخیار 8 » وتعضکم 
السيوف » فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه » وأجرم على الله » وإما أنتم 
قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه » فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله قالوا : 
يا ایا بای جنا لبجو الع ین الاق 
00 وفي رواية أخرى : ظ 0 

قال : ؛ کم على أن من ما من منه تسام واه »تاذ ار 
ابن معرور بيده وقال : نعم ! فوالذي بعئك بالحق لمنعنك مما تمنع منه أزرنا » 
فبايعنا يا رسول الله » فنحن والله أبناء الحروب » ورثناها كارا عن كابر . فاعترض 
القول - والبراء يكلم رسول ال عقت - أبو الهيكم 9 لیهان» فقال: ا 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 

0 يعون لرجال حبالا » وإنا قاطعوها - يعني اليهود - فهل عسيت إن فلن 
ذلك » ثم آظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ۴ قال : فتبسم رسول الله 
يله ثم قال: «بل الثم الدّمُ والهّئمُ الهم آنا منکم ۳1 منی» غارب من 
حاریتم؛ وأسالم من عاك 4 . 

وفي رواية أخرى : 

ال الاس بن خيافة بن تضلة لساري آي جي سالم ين عوف : يا معشر 
الخزرج ‏ > هل تدرون علامٌ تبایعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم . قال : إنكم 
تبایعون على حرب الأحمز والاسود من الناس » فإن کنتم ترون دک اذا نهکت 
أموالكم مصيبة » وأشرافکم قتل أسلمتموه » فمن الآن » فهو والله إن فعلتم خزي 
الدنيا والأخرة » وان كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على لو 
الأموال » وقتل الأشراف فخذوه » فهو والله اتير الدنیا والاخرة . قالوا : 
تأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف . 

ظ ٠‏ أخرج البخاري عن أنس / بن مالك - رضي الله عنه - أن ادبي ع دع 
الأنصار أن يُقطع لهم البحرين . فقالوا : لاء الا أن تقطع لاخواننا من المهاجرين 
مها قال : « ما لا ۰ فاصبروا حتی تلقوني ؛ فإنه سيضيبكم بعدي أثرة)' ". 

يقول ابن القيم : الأنصار هم الذين وصفهم الله الإار في قول | إويؤثرون ۱ 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاضة ¢ [الحشر : ]٩‏ 
فتامل سر التقدین جي قدر الحكم مو میب سر الناس على 
الأنصار بالدنیا - وهم أهل الایثار - ليجازيهم على إيثار هم اخحوائهم. آلا 

, اقل الفوسومبالتازل: العالية. في جنات عدن عل قاس . فتظهر حينئذد فضيلة . 
0 ا سر فلي جرحي ی با ۵۶ . وذلك فضل الله 
تيه من يشاء ۰ والله ذو الفضل العظم ۲ . ۱ 


0 )2غ( البخاري ج کتاب متاقب . ۱ 
: (۲) مدارج السالكين WETE‏ 


الجزاء من جنس انسل - الجزء الثاني 





رک جوم مد رد فد سم > فان 


۱ و أما ترضون أن ر اناس ¬ و ون "۳ الله إلى 9 ؟ لو أن 


۱ الناس سلکوا واديًا أو شِعبًا لسلکت وادي لا نصار وشعبهم » فعلا نیپ 
. الأنصار وبكاؤهم » وقالوا ١‏ رضیتا پرسول الله حظًا ونصيبًا » یقول رسول الله 
١ ¥‏ أما ترضون آن يذهب لیب 2 والبعير » وتلهبون اي ی 


لسلكت 0 الأنصار وشعبها لأنصار 77 ۰ راتا ۳ 5 کم ستلقون. 
بعدي أثرة فاصبروا » حتى تلقوني على الحوض . . 

وقال له : کل بي تركة وضيعة 0 0 2 وضيتي ار 
. فاحفظوني فیهم »۲ ی 

4 وقال ۳ 1 داد ۳ وقش 6 0 ی ۰ 

والجزاء من جنس العمل . 


۵ أبو ایندب الأنصاري‎ o 


۱ ۱ سید الكير خالد بن زيد فزرجي النجاري البدري» الذي مه رسول 
الله ی بالنزول في بيته إلى أن فيك له حجره ام او منین سوده وبني السجد 
موا دا E ER‏ و ا 


3 0 ما" کان عل تج من الثیاب . ., (۲) اللباس الذي یکون ء على اليا : ۱ 
Ws‏ رواه البخاري وأحمد . ب 6495 الغيال . ۱ 


21 () روه ی ۳ والترمذي والنساني عن أنس » والساي, عن یه بن حضير . 


. روا البخاري 1 واترمذي وأحمد‎ ۱ CY 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 

وقد ثبت قي الصحیحین عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 252 : 
١‏ خير دور الأنصار بنو النجار » ثم بنو عبد الأشهل » ثم بنو الحارث بن 
الخزرج » ثم بنو ساعدة » وفي كل دور الانصار خير » . وقد رفع الله في 
الخافقین ذکره » وأعلی في الانام قدره » حين اختار بيته دون بيوت المسلمین 
جميعًا ؛ لینزل فيه النبي الكريم عله لما حل في المدينة مهاجرّا وحسبه بذلك 

ولنزول الرسول عه في بيست أبي أيوب قصة یحلو تردادها » ویلا 
تكرارهاءذلك أن نبي مي حين بلغ المدينة تلقته آدة أهلها بااکرم ما یتلقی 
به وافد » وتطلعت إليه عيونهم تبثه شوق الحبيب إلى حبيبه : وفشحوا له قلوبهم 
ليحل منها في السويداء » وأشرعوا له أبواب بيوتهم لينزل فيها آعز منزل › 
وكانت الأنصار قد اجتمعوا فمشوا حول ناقته » لا يزال أحدهم شايع صاحبه 
زمام النقة + نحا على كرامة رسول الله عي » وتعظيمًا له » وكلما مر بدار 
من دور الأنصار دَعَوْه إلى المنزل » وكانوا يعترضون الناقة سيدًا إثر سيد : 

عتبان بن مالك » وعباس بن عبادة في رجال من بني سالم : يا رسول الله 
أقم عندنا في العدد والعدّة والمنعةء فقال ع: «خلوا سبيلهاء فإنها مأمورة). 
0 فلما وازت دار بني بياضة : تلقاه زياد بن لبيد » وفروة بن عمرو في 
رجال من بني بياضة ‏ فقالوا : يا رسول الله هَلمٌ إلى العدد والعْدّة والمنعة › 
قال : « خلوا سبيلها » فانها مامورة » وكذا الامر دار بني ساعدة وسيدهم سعد 
ابن عبادة » ودار بني الحارث بن الخزرج وسيدهم سعد بن. الربیع» ودار عدي 
ابن النجار وسیدهم سليظ بن قيس ... حتی أنت دار آيي آیوب فقال الرسول 
َه : « دعوها » فإنها مأمورة » فإنما آتزل حيث أنزلني الله ۱ . فلما انتهت 
إلى دار أبي أيوب بركت به على الباب . 


قال ابن اس : لما برکت الناقة برسول الله تلل لم تزل عنها حتى 
وثبت » فسارت غير بعيد » ورسول الله ع واضع لها زمامها لا يثنيها به 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 





۱ "۳ 
ثم التفتت خلفها » فرجعت إلى مبرکها أول مرة فب ركت فيه ثم تحلحلت 
ورزمت"۰ ووضعت ین ۲ فتزل عنها رسول الله ع فاحتمل أبو 
آیوب رحله فوضع في بیته!؟ 
حمل رحل البي عه وکانما یحمل س الدنیا كلها . 

وروی البيهقي عن أبي أيوب أن رسول الله ييل نزل عليه » فنزل في 
السفل » وأبو أيرب في العلو ‏ فالتبه بو أيوب فقال ۰ نمشي فوق رسول الله 
٠‏ فتنحوا فباتوا في جانب » ثم قال للنبي َكل - يعني في ذلك - فقال : 
« السفل آرفق بنا 4 : فقال : لا أعلو سقيفة آنت تحتها فتحول رسول الله 
َيه إلى العلو 

وانظر - رحمك الله - إلى أدب أبي أيوب » وقوله : لرسول الله ع : 
بأبى أنت وأمي يا رسول الله » إني أكره وأعظم أن أكون فوقك ؛ وتكون 
تحتي » فاظهر أنت فكن في العلو » وننزل نحن فنكون في السفل . 

أيكون رسول الله ع أسفل ونحن أعلى منه ؛ أنمشي فوق رسول الله 
يله ؟1. أنصير بين النبى والوحي ]نا إذّا لهالکون . 

والحازا إلى جاب ال الذي لا بقع فوق رسول الل »وت 
لا يبرحانه هو وزوجه ‏ إلا ماشييّن على الأطراف » متباعدين عن الوسظ » فلما 
أصبح أبو أيوب قال للنبي عه : والله ما أغمض لنا جفن فى هذه الليلة . لا 
أنا ولا أم أيوب . فقال النبي عي : « ومم ذاك يا أبا أيوب.؟ » . قال : ذكرت 
آني على ظهر بیت آنت تحته » ثم إني غدوت ينك وبين الو حى ۰ 
. وعن أبى آیوب أن رسول الله ل نزل في بیتنا الأسفل » وکنت فى 
(۱) أي برکت . 


(۲) جرن البعیر : برك ووضع أثقاله . 
(۳) البداية والنباية ( ۳ / ۱۹۷). 





۱ ۱ الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
' الغرفة » فأهريق ماء في الغرفة » فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا نتتبع الماء , 
ونزلت فقلت : يا رسول الله » لا ينبغى أن نكون فوقك » انتقل إلى الغرفة › 
فامر بمتاعه فنقل » ومتاعه قليل . قلت : يا رسول الله : كنت ترسل بالطعام 
فانظر » فاذا ریت أثر أصابعك وضعت فيه يدي( . ظ 
۱ رف أبن اس کن ابي ارب اه انسر بب إنا فيه و نی 

آنا وأم أيوب بقطيفة لنا » ما لنا لحاف غیرها » ننشف بها الماء تخو فا آن 
يقطر على رسول الله َيه منه شيء فيؤذيه » وکنا نصنم له العشاء ثم نبعث 
یه نا ر5 جلينا فبل ہمت نا وام یرب موضع آصابمه :الا مه نی 
بذلك اميا 
عشرود ۳ i‏ ۳ ۳ و عشرین 2 رام Ct‏ ۲ 

ظ هدب کر الا یم ی واه اعا وک ان اي با 

أنزله فيها كما أل رسول اله له في داره »وله كل ما لق علي با 
ولما أراد الانصراف أعطاه ابن عباس عشرین ألا وأربعين عبت" . ظ 


۳ إسناده کک 4 ور ا تیه الحافظ في الإصابة إلى اد‎ O) 
» أي شيبة وابن ألي عاصم والحام » وقال + یل ابرط مسا . وأقره الذهبي‎ 
. وأخرج مسلم نحوه‎ ۱ 

٠» الطبراني ورجاله ثقات » والحام (۳/ ۰۱۱ 4۱۲ ) وصححه ووافقه الذهبي‎ E. 
. انظر تحقيق سير أعلام النبلاء ( ۲ / ۰ ) ومجمع را اس الغابة‎ ۱ 
م البداية وتبا ز ۰۶۲ و ۲ با زب‎ 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


0 عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح 0 
هي الدبر( 


هو جد عاصم بن عمر بن الخطاب . كان من آبل وجالد يوم أحد . 
وقد كان له مع سلافة بنت سعد شأن أي شأن ؛ فقد حرجت مشركة مع ٠.‏ 
زوجها طلحة وأولادها الثلائة: مسافع > والجلاس » وكلاب إلى أحد ٠»‏ وبعد 
أن اشتد وطیس ارب رأتهم مُمّددین على سفوح آحد . ۱ 
۳ مسافع و کلاب ‏ فكانا قد فارقا الحياة » وأما الجلاس فو جدته وما 
تزال به بقية من دماء . 
أكبّت سلافة على ابنها الذي يعالم سکرات الوت » ووضعت رأسه في 
حجرها » وجعلت تمسح الدماء عن جبينه وفمه » وقد يبس الدمع في عينيها من 
هول الكارثة » ثم أقبلت عليه وهي تقول : من صرعك يا بني ؟ فهم أن يجيبها » 
لکن حشرجة الوت منعته » فاحت علیه بالسوّال » فقال + و د 
ثابت » وصرع آخي مساعًا و . .. ثم لفظ اخر آنفاسه . 
جن جنون سلافة بنت سعد » وجعلت تعول وتنشج » وأقسمت باللات 
ید۳ مهدأ ها ارا : ار رقا تیب جا إلا إذا ثارت ها قريش من عاصم 
ابن قد وا تفل ا ق ني اقيفر ا 
, قال ای تفر الطیری : 
وجعلت لمن جاء برأسه مائة ناقة » وشاع خبر نذرها في قريش » وجعل 


صار مثلا . 
(۲) صورة من حياة الصحابة ۲۲ - ۲۱ . 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


كل فتى من فتيان مكة يتمنى أن لو ظفر بعاصم بن ابت وقدّم رأسه لسلافة › 
حتی كان یوم الرجیع ینت الرابعة من الهجرة .. 

ولندع محمد بن إسحق - الذي قال فيه الشافعي : من راد المغازي 
فهو عيال على محمد بن إسحق - یقص علينا . 

قدم على رسول الله عو رهط من عضل والقارة ». فقالوا : يا رسول الله 
إن فينا إسلامًا » فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين » ويقرئوننا 
رآ » ويعلموتا شرئع الإسلام » فبحث رسول ا عنقا ستة من أصحاب 
وهم : مرثد بن أبي مرئد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب . 
ل يناه انيه بيعت اه بنك بي ای الاق سيف ار 
عدي » وعاصم بن ثابت بن بو کچ مار تیک + ون 
این عدي ع وزيد بن الدثنة » وعبد الله بن طارق 

قال ابن إسحق : 

فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا على الرجيع - ماء لهذيل بناحية الحجاز 
من صدور الهدأة - غدروا بهم فاستصرخوا علیهم مذیلا » فلم برع الموع وهم 
في رحالهم إلا الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم ‏ فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا 
القوم » فقالوا لهم : إنا والله ما نريد قتلکم » ولكنا نريد أن نصيب بكم شیئ 

من أهل مكة ولكم عهد الله وميثاقه ألا نقتلكم » فاما مرثد وخالد بن البكير 


(۱) عند البخاري : بعث النبي له سرية عيئًا » وأمز غلیهم عاصم بن ثابت"» فانطلقوا 
حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال هم : بنو -ميان » فتبعوهم 
بقريب من مائة رام فاقتصوا اثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه » فوجدوا فيه نوی عر 
ترودوه من المدينة » فقالوا : هذا تمر يثرب فتبعوا اثارهم حتى لحقوهم » فلما انتبى 
عاصم وأصحابه لجعوا إلى فدفد - مكان مرتفع - وجاء القوم فأحاطوا بهم » فقالوا : 
لکم العهد والیثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا . فقال عاصم : أما أنا فلا 
أنزل في ذمة کافر ‏ اللهم آخبر عنا رسولك . فقاتلوهم حتى قتلوا عاصمًا . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 





وعاصم فقالوا : والله لا نقبل من مرك عهدً! ولا عقذا با وقال عابيو بن نابت : 
ما علتي وأنا جَلدٌ نابل 
والقوس فيها وتر عنابل 
ترل عن صفحتها المعابل 
الموت حق والحياة باطل 
وکل ما حمّ الإلهُ نازل 
بالمرء والمرء إليه ايل 
إن لم أقاتلكم فأمي هابل 
وقال عاصم ا 
أبو سليمان وريش المقعدٍ 
وضالة مثل الجحيم الموقد 
إذا الواح اقرشت لَمْ أزعدٍ 
ومجنا من جلد ثور أجرد 
ومؤمن بما علی محمَدٍ 
وقال أيضًا : 
آبو سلیمان ومثلي راما 
وكان قومي معشرا کراما 
قال : ثم قاتل حتی قتل » وقتل صاحباه"" . 
تذ کر عاصم نذر سلافة الذي نذرته » وجرد سیفه وهو یقول : اللهم ) 
إني أحمي لدينك وأدافع عنه » فاحم لحمي وعظمي ‏ ولا تظفر بهما أحدًا من 
" آعداء ال( 
اللهم إني حمیت دينك أول النهار فاحم جسدي اخره . قال ابن إسحق : 
فلما قتل عاصم آرادت هذیل أخذ رأسه ؛ لیبیعوه من سلافة بنت سعد » فمنعته 


(۱) البداية والهاية ٠ .)1۷-٦٤/۳(‏ (۲) صور من حياة الصحابة (۲۹/۰). 
۱ 


الجزاء من جنس العسل - الجزء الثاني 





الد : فلما حالت بینهم وبينه قالوا : دعوه حتى يمسي فيذهب عنه فاه 3 
فبعث الله الوادي فاحتمل عاصمًا فذهب به . وكان عاصم قد أعطى عهدًا أن 
لا يَمَسَ مشرك ولا يمس مشركا بدا تنجّسًا . فكان عمر بن الخطاب يقول. حين 
0 بلغه أن لذّبر منعته : يحفظ الله العبد لموین 4 كاد عاصم لقن ان لا چمسه مف ¦ 
۱ ولا یمس مشرکا: با في حياته » فمنعه الله بعد 9 کما امتنع في حیانه(). 

والجزاء عند الله من جنس العمل . 

قول اي سید الناس في المقامات العلية في الكر امات الجلية : أعطى ال ال 
عهدًا أن 9 يمس مش رکا . 


وعناية الرحمن تعصم ‏ ا عن أن ينال 3 أو اني 
بالسیل بعك الذي من آعدائه . ف مصرعر. ا به من ضرع 
آحذه اسیل بعیگا نیا ومضی به إلى حیث لا یعلمون . 
وصان الله رأس عاصم الکريمة من أن یشرب في قحفها الخمر . 
حمى دينه » فحمي جسده . 
لم یمس مشرکا قن .دنباه » اقلم پمسه مشنرك يعد موته . 
کون سا اس ويا 


إن سرك الغدر صرفا لا مزاج له 
قوم تواصوًا بأكل الجارٍ بينهم 
لو ينطق اليس يوما كام ييخطيهم 
| * > وقال ایشا 

" لعمري لقد شانت هذيل بن مدرك 
آحادیث لحیان لرا بقباحها 


یات ان قي سبدو 


۱ 0 ٦۷ / ۳۱ البداية والنباية‎ )١( 
. ۷ ۲ م6 المقامات العلية ص‎ 


لکلب ` والقرد و اسان مثلان + 


و کان ذا شرف فيهم وذا شان 


احادیت.کانت فی خنیب وعاصم 


۱ اه سا و 
ولحیان جرامون شر ارام 


. بمنزلة الزمعان") دبر القوادم 


(۲) الرعاع أو سفلة القوم . 
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هم غادرو يوم الرجيع وأسلمت أمانتهم ذا عفة ومكارم 

رسول رسول الله غدرًا ولم تكن هذيل توقى منكرات المحارم 

یوگ يرون النصر يوما عليهم بقتل الذي تحميه دون الجرائم 

آباییل بر شمسّ دون لحمه حمث لخم شهار عظیم الملاحم 

لعل مذیلا آن یروا بمصابه مصارع قتلى 1 مقامًا لماتم 

"ونوقع فيها وقعةٌ ذات صولة 2 يوافي بها الرکبان أل المواسم © 
0 سعد بن معاذ سيد الأوس O‏ 


السيد الشهید الذي وفی لله » فوفى الله له .. الذي اهتز لموته عرش الرهن . 
عن جابر - رضي الله عنه - قال : رمي سعد یوم الأحزاب » فقطعوا 
أكحله » فحسمه النبي عه بالنار » فانتفخت يده » فتر که فنزفه الدم » فحسمه 
آخری » فانتفخت يده فلما رأی ذلك » قال : اللهم » لا تخرج نفسي حتى 
تقر عيني من بني قريظة » فاستمسك عرقه » فما قطرثُ منه قطرة حتی نزلوا 
على حكم سعد » فارسل | إليه رسول الله يه » فحکم أن یقتل رجاهم » وتسبی 
نساژهم وذراريهم » قال : و کانوا أرفسالة .ما لزع من. لهم تن عرقه(؟. 
رضي الله عن سعد 5 وفى لربه . ۱ ۱ 
قال لرسول الله مه يوم بدر : قد آمنا بك وطدقناك » وشهدنا آن ما 
جئت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا » على السمع والطاعة 
لك » فامض يا رسول الله لما آردت فنحن معك » فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت 
بنا البحر فخضته لخضناه معك > ما تلف منا رجل واحد » وما نكره أن تلقى 
بنا دوا غلّا ‏ إنا لصبر في الحرب » صنق عند اللقاء» لعلى الله يريك منا ما 
تقر به عینلگ » فسر عل بركة الله . 
قال ابن إسحق : 
فسر رسول الله عه بقول سعد ونشّطه ء ثم قال : « سيروا وَأبشروةع 


0۱ البداية و النهاية (۷۲۰/۳) (۲) اسناده حسن: رواه آجمد وابن سعد والدارمي. 





الجزاء مق جنس العمل - الجزء الثاني 
إن اله وعدني إحدى الطائفتين» ولله لكأني الآن ظر إلى مصارع الوم 

قال ابن إسحق : 

اه ابن العرقة ». فلما أصابه قال : خذها مني وأنا ابى المرقة فقال : 
عرق الله وجهك في النار » اللهم :إن كنت آبقیت من جرب قریش شیثا فابقنی 
لها » فانه لا قوم أحبٌ إلى من أن آجاهدهم فيك من قوم اذوًا نبيك و کذبوه 
واخرجوه . اللهم إن كنت وضعت الحرب بیننا وبینهم » فاجعلها لي شهادة › 
ولا تمتني حتی تقر عيني من بني قریظة(" . 

عن محمود بن لبيد قال : لما أصيب اکحل سعد فتقل » حولوه عند 
امرأة يقال لها : رفيدة تداوي الجرحى » فكان النبى عي إذا مر به يقول : 
كيف أمسيت ».و كيف أصبحت ؟ فيخبره حتى كانت الليلة التي نقله قومه فيها 
وثقل .. فاحتملوه إلى شى عبد الأشهل إلى منازلهم » وجاء رسول الله ع 
فقيل : انطلقوا به » فخزج وخ رجنا معه » وأسرع حتی.تقطعت شسوع نعالنا » 
وسقطت .أرديتنا » فشكا ذلك إليه أصحابه » فقال : « إني أخاف أن تسبقنا 
إليه الملائكة » فتغسله كما غسّلت حنظلة » فانتهى إلى البيت » وهو يعَسّل » 
وأمه تبکیه وتقول : ويل أم .سعد سعدًا » حزامة وجذا . فقال : « كل باكية 
تکذب إلا آم سعد » ثم خرج به » قال : یقول له القوم : ما حملنا يا رسول الله 
ميئًا أخف علینا منه , قال : « ما یمنعه أن يخف » وقد هبط من الملائكة کذا 

۱ 3 

وکنا لم بهبطوا قبل بومهم ‏ قد حملوه معکم 2 

ما عن حکمه فى بني قريظة » فروی البخاري عن أبي سعید الخدوي - 
رضي الله عنه - إن أناسًا تزلوا على حکم سعد بن معاذ » فارسل إليه » فجاء 
على حمار » فلما بلغ قریّا من المسجد قال النبي عه : « قوموا إلى خی ركم - 


(۱) ” البداية EY TE‏ 
C3‏ رجاله ثقات › وهو 5 سيره ابن هشام 4 وأخرجه أحمد بنحجو ه أطول: من هذا . 
(۳) اسناده حسن : أخرجه ابن سعد » انظر تخرع سير أعلام البلاء ( ١‏ / ۲۸۷ ). 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني : 





5 
أو سیدکم - » فقال کا شه او زرل رف قال. : فإني 
کر عم أن لتيل تقافر » ودی ازاج 8 سڪ ا 
أو يحكم الملك » . ۱ 
مس نت یه آلا سرود سحل کر من نی تب 
يحكم فيهم > فلما حکم فیهم ‏ وأقر الله عينه أي قرار » دعا ثاتيًا بهذا الدعاء » 
فجعلها الله له شهادة رضي الله عنه وأرضاه . 

عن عبد الله ين شداد : دخل رسول الله َه على سعد وهوایکید نفسه؛ 
فقال ۰ وجزاك الله جاب نی اس سيط يات 
وعدك )20. 3 


واه عي ابش الما 

ول يسول ل عن تع ن ند سکم یم سكم ل 
۱ ۱ چن اا وا ال عه سبيت فا اا سر 
آصتحاه یمسو نها ويعجبون من لينها » فال وج من لين هذه ؟ 
لمنادیل سعد بن معاذ خير منها وألين 0 0 
۱ وعن جابر - رضي الله عنه - سمعت ست ال كله شرل ٠ ٠‏ اهز مرش 
مۇت -سعلر چن غاد چ0 ده HF‏ ۱ 
وعن آي سید انخدري قال: EEE‏ ار اعرش لوت سید 








۱ 0 ا ا .سعد ف الطبقات ب ورجاله قات 1 
(١ 0‏ اسناده ی ١‏ آخرجه رش معد 
(7) رواه.البخاري واللفظ له وسیلم ود وآبو نعم . ا 
(5) بو البخاري » »> عن جابر » وأحمد وابن سعد . والحاع عن آي بوت ونه 
۱ بدا و و او فقه الذهبي . 00 ی 





س سيت الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي ‏ 
تال ار مق :تسيل < وسو زب قي أللغة = ب اه + فرح » کم يتو 
٠‏ الذهبي في سير أعلام اللا : ۱ 
وعن ابن عمر يرفعه : « اهتز ارش السب لقان ا الله سعدًا ۳ . 
من أحبٌ لقاء الله أحب الله لقاءه » طال شوق الأبرار إلى لقائي » وأنا 
إلى لقائهم أشوق . 
2300 ونعاه جبريل إلى. النبي عي . ظ 
عن جابر قال : جاء جبريل إلى رسول الله عي فقال : من هذا العبد ٠‏ 
فوا ی ۲ یت أو انا وس ی :عیرس ۳ 
َيه فاذا سعد . قال : فجلس على قبره ...۲0 الحدیث . 
وما اهتز عرش الله من موت هالك ١‏ سمعنا به الا لسعدٍ آبي عمرو 
عن ابن عمر قال : قال رسول ال : ٠‏ هذا العبد الصالح الذي تحرك 
۱ ا »رسعت از اب السا > وهه سبق قا من الاك ء » لم ینز لوا 
إلى الأرض قبل ذلك با ولقد ضع ضمة ف اا ت ت . يعني سعدًا . 
“بين أني كل : لما عملت جنازة سعد بن معاذ قال الارن ها اڪ 
۰ فقال التبي که( و« إن الملائكة كانت تى 0# 
قال .اين حجر 4 
واهتزاز العرش ستبشاره وسروره بقدوم روحه » يقال لكل اج قدوم 
قادم علية عاب 4 ی ارت ری ا 1 دوز رسد نت ۲ ان 
قال المناوي ٠:‏ 1 أ مه 
قال ابن القيم : كان سعد في الأتصار پم فان سای ظ 
لا تاخذه في الله لومة لائم ع » وختم الله بالسيادة , دا رضا له ورسوله عك رضا 
قومه وحلفائه » ووافق حكمه حكم الله من فوق سبع سموات » ونعاه جبریل ‏ 


رن ( 0۲۹۳/۱ . 20222 (۲ رواه ابن سعد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . 
(۳) [سناده صحیح: رواه اللسايي وابن سعد. ‏ (4) إسناذه صحیح: رواه الان و ان سسا 
(۵) صححه الترمدي» انظر الفتح (۱۵۵/۷). ۱( فتح الباري ( ۷ / ۱۵6 اه . 





الجزاء من + جنس العمل - الجزء الثاني 


عليه السلام يوم موته » فحق له أن يهتز العرش له“ . وهذا متواتر . 
قال ي ۱ ۱ ۱ ۱ 
والعرش خلق الله مسخرء إذا شاء أن يهتز اهتز بمشيئة الله » وجعل فيه 
شعورًا لحب سعد » کما جعل تعالی شعورًا فى جبل أجد یحبه ابي ا 
وقال تعالی: یا جبال أوبي معه ‏ ربا : ۲۱۰ . وقال  :‏ تسبح له السموات السبع 
والأرض#[الإسر اء: ۲4 ثم عمم فقال: وان من شيء إلا يسبح بحمده4 [الاسراء: 
۶ . وهذا حق"" . 
یقول حسان بن ابت يرني سعد بن معاذ رضی الله عنه : 
لقد سجمث”" من دمع عيني عبرة وحق. لعيني أن تفیض على سعدٍ 
قتيل سوى في معرك فجعت به عيون ذواري الدمع دائمة الوجد 
على ملة الرحمن وارث جنة مع الشهداء وفدها أكرم الوفد 
فان قك قد ودعتنا وترکتنا وأمسيث. ف غبراء مظلمة اللخد 
فأنت الذي يا سعد ابت مشهد كريم وأثواب الکارم وانجد 
مکمك في حي قريظة بالذي قضی الله فيم ما قضيت على عم 
فوافق . حكم الله.. حكمك فيم : . ولم تعف إِذ ذکرت ما كان من عهدٍ 
فان كان ريب الدهر أمضاك فى الال شروا هذه الذنيا بجناعها الخلنٍ 
نعم مصيرٌ الصادقين إذا كدعوا إل الله يومًا للوجاهة والقصد"ا 


0 عبد الله بن حذافة السهمي © 
آحد الساقق خاجر إل البعة ؛ وقد النى کی رسولا إلى .کسری : 
وهو من البدريين . نك 
انظر إلى صحابة رسول الله عو تر العجب العجاب . 
عن أي رافع قال: وجه عمر جيشًا إلى الروم» فاسروا عبد الله بن حذافت 





(۱) فيضن القدير للمناوي ( ۳ 1 ۰ ۰۰ (۲) سیر أعلام اللبلاء ر ۸:۱ 8817 ) × 
(۳) سالت . ۱ (4) البداية والنهاية لابن كثير (۱۳۲/۳). 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 





فذهبوا به إلى ملكهم . فقالوا : إن هذا من أصحاب محمد » فقال : هل لك 
أن صر وأعطيك نصف ملكي ؟. قال : لو أعطيتني جميع ما تملك » وجميع 
ملك العرب © ما رجعت عن دين محمد طرفة عين . قال : إذا أقتلك . قال : 
آنت و ذاك ) "قمر به فصلب 5 و قال للر ماة : ار مو ا قریبا من بدنه » وهو يعر ص 
عليه ویابی » فانزله ودعا بقدن» فصب فها ماع حتی اعفرفت » ودعا بأسیزین 
من المسلمین › فا مر با تفا فالقي فیها > وهو یعرض عليه النصرانية وهو یابی 
2 سب 4 ۰ :۰ 0" 5 ۰ د 
ثم بكى » فقيل للملك : إنه بكى . فظن أن قد جزع . فقال : ردوه . ما 
أبكاك ؟ قال :. قلت ۰ هي نفس واحدة ثُلقى الساعة فتذهب » فكنت أشتهي 
أن يكون بعدد شعري أنفس ثلقى في النار في الله . 

فقال سبي مرت واخل غد ۲ .فقا له عبد الله : 
فأختيره حير فقال: قير" عن عل كل مسام آت پتل رای ی ون أن 

ا" 

فقبل رأسه 

ون مالك أن :أ آمل تسار وا سا n:‏ 
زر ات ساز انیا يأب یوس اا بای 
فا حرجه ى وقال : ما متعلک أن اکل وتشرب ؟ قال ؛ : إن الضرورة قد آحلتها 
لي » ولکن کرهت ان اشمتك بالاسلام . قال : فقبل راسي واخلي لك مائة 
اسیر . قال : آما هذا فنعم » فقبل رأسه فخلی له مائة وخلی سبیله . 

وعند أبن عائد: أطلق له ثلتمائة ای ۰ و أجازه بئلائین ألف دینار » وثلائین 
" وصيفة » وثلاثين وصيفا" . 





۳ 
(۲( سر الا ال و و 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 





۰ اضرق © 


قال تعالى : # واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من آغفلنا 
قلبه عن ذکرنا واتبع هو اه و کان أمره فرط که رالكهف : ۸] . 
قال اپن کثیر .: ۱ ظ ظ ۱ 
يقال : نبا نزلت في آشراف قريش » حين طلبوا من النبي عه أن يجلس 
معهم وحده » ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن 
مسعود » وليفرد آوك بمجلس على حدة » فهاه الله عن ذلك : ل ولا تطرد 
الذين يدعون رهم بالغداة والعشي 4 [الأنعام : 6١‏ ] « وأمره أن لسار نفسه ٤‏ 
الجلوس مع هولاء"" 7 
وقي متلم عن شغد بن أني وقاص قال + كنا مخ الب م سة اثفر 
. فقال الشرکون للنبی عه : اطرد ماو : و کنت نا 
وابن مسعود ورجل من هُذيل وبلال » ورجلان لست آسمیهما » فوقع في نفس 
رول ۵ © با ربق ان بقع »قدت اف رل جر ول ولا 
تطرد الذین یدعون ربهم  ...‏ الاية . ولمم : +" 
اصبر نفسك 4 لا تمل ولا تستعجل ل مع الذین یدعون رییم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه) [الكهف: ۸ فالله غايتهم» یتوجهون إليه بالغداة والعشي» 


لا جورف به + ولا يتوت إلا رضاذ + ونا ون آمل وأعل من كل ما يتنه 
طلاب الحيأة . 


(۱) تفسیر ابن ر ره / ۱4۸ . 
 )۱(‏ انفرد بلخراجه مسلم دون البخاري . 





ay ۱‏ الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
مذي تفسك مع هولاء: صاحهم وجالسهم ولمم » ففيهم الخیر ۰ 
وعلى هم 3 الدعوات 2 ی ۱ تقوم اب من رو 1 لذأنيا 
وجرا ا حزق الات در عير سين ونيا عع إن تقوم للعزات بهذه 
القلوب اين غه ی عاد لا يعي جانا وا يقل ولا انتفاعًا » ٠‏ 
إنما تبتغي وجهه » وترجو رضاه . 

ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الياة الدنيا) لّید: ۲۸ ولا یتجول 
اهت‌امك عنهم إلى مظاهر الحياة التي يستمتع بها أصحاب الزينة » فهذه زينة الحياة 
الدنيا ؛ لا ترتفع إلى ذلك الأفق العالي الذي جطلع له میرن إلى رجهم بالغداة 
۱ وي ولوك زه 3 ظ ۱ و3 ۳ i‏ 
ومکانها اوه بقدر اتجاهها و تجردها له ع وما هذا هذا فهو اموی والسفه 
والضلال"؟ . 


فانظر كيف كان جزاژهم من جنس آعماشم : 
ظ لا صبروا على ذكر ال » أمر اله رسوله بالصير معهم . 
الما آرادوا و جه الله » أمر الله نیه بالا برقع بصره عنهم . 


۵ بریدون وجهه 4 يشير | لى دوام دعائهم رم بالغداة والعشي » و کون 
الارادة على الدوام » فاویناهم في دنیانا بعظائمنا » وفي عقباهم بکرائمنا . 


رم لظلال ( ٤‏ / ۲۲۹۸ - ۲۲۹۹ ) . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 





٠‏ فجعل الله نظر الرسول اليوم إليهم » هم فريعة لهم إلى مولاهم ٠‏ وخلفا عما 
يفوتهم الیوم من نظرهم إليه . 3 ظ 

٠‏ لا تقطع اليوم عنهم نظرك ٠‏ فإنا لا تتم غلا تظرهم 

هوّلاء النفر زر امک وان و السادة من کبراء قريش الذین ازدروا ۳7 الايمانية ؛ 
۱ لان علیهم جبابا تفوح منها رائحة العرق » لو علموا قدر من ازدروهم لطامنوا 
۳ من کبريائهم .وخففوا من غلوائهم » وخفضوا من تلك الهامات المتشامخة 


5 آمام عمار الذي استأذن على النبي عه ٠‏ فقال : « من هذا ؟ » قال : 


قال اما بالطیت المطيب ليه . وقال فيه ا َيه : « ملیء مان را اا ۱ 
يعني غمارٌ Dy‏ 0 31 ۱ ۱ 

عن اش و قال: وثلائة تشتاق إليهم الجنة: على وسلمان وعمار»". 

۱ وهو الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه مه > كما جاء في 

٠‏ البخاري » وهو الذي ثبت على الایمان لما أكرهه المشرکون على النطق بكلمة 

۱ الكفرء فتزلت فيه الاية: ۷ من آکره وقلبه سان بالإعان» oe.‏ 

O بلال ین رباح رس رسول ا الله عله‎ O 
) عن قيس . 4 اشر أبو بکر بد وهو مدفون ف الحجارة بخمس أواقٍ ذهبا‎ 
٣ فقالوا ی ات إلا وب از كه : الال ۳9 م إلا مائة اوقت اخذته"‎ 


05 وه ی ويلال ؛ وصهيب » والقدد. فام اني ۶ رک 


۱ (۱) أخرجه الترمذي عن علي » وإسناده قوي » والحاك في المستدرك منیا 
(۲) رواه البزار من حديث عائشة » وقال الحافظ في الفتح NAY)‏ واستاده صحیح . 
ظ ۲ والمشاش “تمع اس » وهي رووس العام اللينة . ۱ 


۱ ا آخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن رتور 3 اة ۾ دک ووافقه الذهبي» ر ا يعم‎ e 


۱ 5 الحلية. ودک اي ی او یه 2 اس ورجاله رال مجح , 





الجزاء مبن جنس العمل - الجزء الثاني 
انا وین نوی المشر کون ا ا الحدید» 
فإنه مت عليه يم فى لطر وعاق على اقوت فا عطوه الو لدان » فجعلوا 
یطوفون به في شعاب مكة وهو يقول : احد اخ . 
فانظر كيف كان جزاؤه من جنس عمله : 

۱ لا هانت عليه نفسه .في الله » عظم عند الله وعند سادة المؤمنين . 

فعن جابر بن عبد الله قال: كان عمر يقول: أبو بكر سیدنا » وأعتق سیدنا؛ 
يعني بدا . .وف رواية : أبو بکر سیدنا اعتق بادلا :سردن (۲) ۱ 

عن أي هريرة - رضي الله عنه - أن النبى مَك قال لبلال عند صلاة 

الفجر : « يا بلال » حدثني بأرجى عمل عملته في الاسلام » فاٍني معت دف 
ليك بين يدي في الجنة #اء قال : ما عملت عملا أرجى عندي آني ۸ آتطهر 
طهورا في ساعة' ليل أو نهار » الا صليت بذلك لطهور ما كتب لي أن أصلي9. قال 
البخاري : دف نعليك يعنى : تحريك . وعند مسلم : « خشف » أي : الح ركة 
ایا( ۱ 

وقي رواية أخرى عند البخاري ومسلم : « حدثني بارجي عمل عملته 
في الاسلام » إفي قد معت خشفة نعليك بين يدي في الجنة » . الخشفة : الحر كة 
وزئا ومعئى » وقال أبو عبيد : الخشفة: الصوت ليس بالشديد . 

عن بريدة قال : آصبح رسول الله ع » فدعا بلالا » فقال : « بم سبقتني 
إلى الجنة ؟ ما دحلت الجنة قط إلا معت خشخشتك آمامي » إني دخلت الجنة 


. آخرجه أبو نعم في الحلية ؛ والذهبي في سير أعلام النبلاء » وإسناده حسن‎ )١( 

03 آحر جه البخاري » وابن سعد » وأبو نعم » وصححه الجا و و افقه الذهبي ۵ وهو 
عند الطبراني . ۱ 

(۲) البخاري ومسلم . (5) فتح الباري ( ۲/۳ ) . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 





البارحة » فسمعت خشخشتك أمامي › یت على اقفر امن يذهب > ققلت : 
لمن هذا ؟ قالوا : لعمر » . فقال بلال : ما آذنت قط إلا صليت رکعتین » وما 
أصايني حدث لا توضأت » ورايت أن به علي رکمتین آرکمهما . فقال ؛ 
و بهما »۱ ؟. 

لما مشی بالاذان , بين يدي النبی عله » فاتفق مثله في الجنة . 

ولا يلزم من ذلك دخول بلال الجنة قبل النبي عي لأنه في مقام التابع » 
وکانه آشار عَم إلى بقاء بلال على ما كان عليه حال حياته » واستمراره على . 
قرب منزلته » وفيه منقبة عظيمة لبلال(؟ . 

ال سعيك و عد الو و اليا شیر يقل ل : 

غا نلقی الاحبه + محمدًا و حزبه 
قال ۽ ول امرأته : واویلاه » فقال : واف رحا . 


0 میب بن عدي 9 


ا أبنو الحارث بن عامر بن نوفل یا سکن خیب قد قبل 
الحارث بن عامر يوم بدر - فلبث خبیب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله > 
فاستعار من بعض بنات الحارس موسی يستحد بها » فاعارته فدرج بني ها وهي 
غافلة حتى آناه » فوجدته مجلسه في فخذه والموسى بيده » قالت : ففزعت فزعة عرفها 
خبيب . فقال : أتخشين أن أقتله. » ما كنت لأفعل ذلك . قالت : والله ما ريت أسيرًا 
قط خيرًا من خبيب» والله لقد وجدته یوما يأكل قطفا من عنب في يده وهو موثق 
اتید وا مک من رخ ۾ ورامك تقول : اله تردق رزقه الأ ییا" > 





. (۱) أخرجه أحمد والترمذي , والطبراي ۾ في الکبیر ‏ وأبو نعم في الحلية » وصححه الحا 
| مر ؤوافقة الدعيي + ۱ , 

)۲ فتح الباري ۰( ۳ 4۳ ) . ( سير أعلام النبلاء ( ۱ | 559 ).. 
)٤(‏ رواه البخاري رقم (۳۹۸۹) کتاب الغاژي ‏ انظر الاصابة ترجمة معاوية . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 





| 
: وعند اين إسكق, : وما أعلم في الارض حبة. عدب.. 
فانظر كيف كان جزاژه من جنس عمله : 
۱ فلا بخیست قدمه هن السعي آي الرژق + سیق لب افرزق سوق 
پارام من جنس العمل . ۱ 
0 آبو الدحداح 0© 


عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال ١‏ قل رسول اک 
عذق مذلل لابن الدحداحة في الجنة »۲ . 

وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول اه : م 4 
من معلق الأبي الدحداح ق اة . ۱ 

روى ابن اي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال : لا نزلت لإ من ذا الذي 
بقرض الله فرضا حستا فيضاعفه ل [البقرة: ۲۲۶0 قال أبو المعداج الأنضاري : ۱ 
يا رسول لله > وان اله ليريد منا القرض ؟ » قال : : نعم يا أبا الدحداح ) 1 قال : 
أرق یدك یا رسول ل قال : فناوله ده » قال : فني قد أقروضت ری حالظن + 
قال: وحائط له فيه ستائة نخلة» وأم الدحداح فيه وعياهاء قال: فجاء آبو الدحداح 
فنادى : يا أم الدحداح . قالت: لبيك » قال : اخرجي فقد أقرضته زي جر وجل" 

وفي مفاتيح الغيب للفخر الرازي : 

» لل ديا زسول 3 ن لي حديقتين » فإني تصدقت بإحداها‎ md 
: فهل لي مثلاها في الجنة ؟ قال : «نعم» » قال : وأ الدحداح معي ؟ قال‎ 
(نعم) » قال : والصبية معي ؟ قال: : «نعم». فتصدق با فضل حدیقتین » وكانت‎ 
تسمی الخنينة > قال : فرجع أبو الدحداح إلى آهله » وکانوا في الحديقة التي‎ 
تصدق ي » فقام عل باب ديه وذ کر ذلك لامر آته » فقالت كن الدحداح:‎ ٠ 


(۱( +۳ رواه ابن سعد عن أبن شیر و صححه لألباني في صحيح الجامع رقم و FT‏ 
(۲) رواه أحمل ومسلم وأبو داود والترمدي عن جابر بن رة .: 0 
)۳( أخر نجه ابن سعل ).وص ححه الألباني ف صحیح الجامع رقم FF ET‏ 





الجزاء من جنس العمل الهزء الثاني | 
. بارك الله فیما اشتریت فخرجوا منها وسلموهاا؟ . 
فانظر كيف كان جزاژه من جنس عمل 00000000010١‏ 
قال رسول الله ولا : و رپ ع عذق مذلل لانن ١‏ الدحداحة حة في الجنة 1 
۴ وی ۱ ی ظ 
3 والعذق - بفتح العين و وسأكرة انال E EOC‏ 
العرجون با فيه » « مذلل » أي مسهل على من يجتني منه القر > مكافاة له على 
كونه تصدق بحائطه المشتمل على ستائة نخلة لما ممع قوله سبحانه وتعالى : 9 من 5 
ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا 4 [البقرة : ۲4] . 
رف ينل بكر ین عن من لقا وا نبا یک 
قال التاوي : : ۱ ۱ 
لاب الدحداح جزاءً له على جبره لخاطر الیتم الذي تخاضمة أبو لبابة في نخلة 
فبكى » فاشتراها أبو الدحداح من أي لبابة بحديقة » فأعطاها اليتم »فبإيثاره الباق على 
الفاني جوزي بتكفير الخل في اة فوق ما لاله »واه من جنس العملا" اه 
و قال القرطبی : ۱ 
قال زید يخ أسلم: لا نزلت: من ذا الذي یقرض الله قرضًا حما ابره . 
' :مومع فقال آبو الدحیاج : فذاك فى وأمی یا رسول الله » إن الله یستقرضنا و هو 
غني عن القرض . قال : ١‏ نعم » يريد أن يدخلكم الجنة ». . قال : فاني أقرضت 
ري فرظا یضمن لي به ولصبيتي الدحداحة معي الجنة » قال «نعم » . قال : 
ناولتي يديك . فناوله رسول الله عو يده . فقال : إن لي حدیقتین : |حداها 
بالسافلة » والاأحری بالعالية » وال لا آملك غیرهما » قد جعلهما قرضا مال . 
قال رسول الله عه : « اجعل إحداهما لله » والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك » . 
وال فاشهدك يأ شل الله اني قد جعلت خير هما لله تعال » و هو حاط فده . ' 


7 


)١(‏ مفاتيح الغيب للرازي 4۷۹/۳ . وق ل عو بش ود “م 
٠‏ (5) فيض القدير للمناوي .)١5/14(‏ (۳) فيض القدير للمناوي (4۹/۰ ) . 





الجزاء من جنس الصل - الجزء الثاني 
ستمائة نخلة » قال : و إذا یجز بے ا به الجنة » . فانطلق او الدحداح حتی 


هداك ربي سبل الرشاد إلى سبیل الخیر والسدادٍ 
بيني من الحائط بالوداٍ فقد مضى قرضا إلى التناد 
آقرضته الله على .اعتمادي بالطوع لا من ولا ارتداد 
الا رجاء الضعف في المعادٍ. فارتحلي بالنفس والاولاد 
والبر لا شك فخيرٌ زا قدمه المرء إلى المعَادٍ ‏ 
قالت أم الدحداح : ربح بعلت + تارك الله للك قينا اشتریت »> و أجابته 
آم الدحداح » الشات تقول : 
شرك الله بخير وفرخ مثلك أدى ما لديه ونصح 
قد مبّع الله عيالي ومنخ بالعجوة السوداء والرّهو والبلح 
والعبد يسعى وله ما قد کدخ ‏ طول الليالي وعليه ما اجترخ 
ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها » خرج ما في آفواههم » وتخرح 
ما في أكمامهم. حتى أفضت إلى الحائط الآخرء فقال النبي عل : « کم من 
عذق ردّاح ودار فیاح لابي الدحداح ٩»‏ . ۱ 
ثری أي نخیل ظفر به آبو الدحداح  !!‏ إنه نخیل الجنة » مغروس في 
تربة من مسك وزعفران » من فضة بیضاء کانها المراة » یسقی بخمرٍ ولبن 
وعسل مصفی وماء غير اسن » ساقه من الذهب , ما من شجرة في الجنة إلا 
وساقها من حالص الذهب » سعفه ثیاب آهل الجنة + ثمره أشد بیاضٌا من الثلج » 
ألين من الزبد » أحلى من العسل ‏ ليس فيه العجم . 
يا نخل تحت ظلك الحبیب يليت لي في الظل من نصیب 


(۱) تفسير القرطبي ( ۲ / ۱۰8 - ۱۰۷) . 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


5 2 1 


ل السيدة خديجة بنت خویلد 0 
رضي لله عنها 


ین نساء العالین في زمانها » أم قاسم أم او لاد رسزل لله يلك , 
وأول من امن به وصدّقه قبل کل أحد » وثبتث جاشه » ومضت به إلى ابن 
عمها ورقة . قال الزبير بن بكار : كانت خديجة تدعى في الجاهلية : الظاهرة . 
۹ ومناقیها جمة » وهي ممّن كمل من النساء » وكان النبي عي يثني علا 
ويفضلها على سائر مهات المؤمنين » يحيث إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول : 
ما غرت من امرأة ما غرت من خديية ۽ من کار ذكر نيع 

قال ابن الاثیر + 

5 عدیة "أول خلى الله أسلم بإجماح المسلمين. + لا .ست رسول الله كد 
وا جبریل » وقرأ عليه : 9 اقرا باسم ربك الذي خلق ۱۳4 : تقول السيدة 
عائشة : فرجم بها ترجف بوادره(" حتی دخل على خديجة. قال: «زملونی». 
فزمّلوه حتى ذهب عنه الروع . فقال : ١‏ مالي يا خديجة ؟ » . وأخبرها اين 
وقال : « لقد حشیت على نفسي » . فقالت له : كلا, أبشر فوالله لا يخريك الله 
با » إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل » وتعين على نوائب 
الحق » وانطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل بن أسد » وكان امرءًا تنصر 
في الجاهلية » وكان يكتب الخط العربي » وكتب بالعربية من الانجیل ما شاء الله 
آن يكبت > وکان شیگا قد عمي + فقالت : اسع من ابن أخيلق ما یقول . 
ی يا بن خی » ما تری ؟ فاخبره » فقال : هذا الناموس الذي آنزل على 


00 رو اه لبخاري وف این ۱ ظ 
IE Non iy (۲)‏ وشم وی موی اي و عبر شیر 
ورواه في بدء الوحي بلفظ : فواده . 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


ومن كرامتها عليه ا أنه لم یتزوج امرأة قبلها 2 و جاءه منها عله 


أولادء ولم يتزوج عليها قط ولا تسری إلى أن قضت نحبها » فوجد لفقدها ‏ 


فرنها كانت تم القرين. » وکانت تنفق غليه من مالها » ویتجر هو مك لها : 
وقالك عائشة رضی لله عنها : کان رسول الله َيه (ذا ذکر خديجة 
لم يكن يسأم من ثنائه عليها واستغفاره لها » فذکرها يومًا » فحماتي الغيرة » 
فقلت : لقد عوضك الله من كبيرة السن ااك قرأ فصي سيان اسا 
۱ في خلدي . وقلت في نقسي : اللهم ؛ إن أذهبت غضب رسولك عني لم أعد 
“© أذكرها سى قلما رأى النبي عه ما لقيت . قال : « كيف قلت ؟ والله لقد 
آمنت بي اد كذيني الناس ۽ وآوتتي إِذ زفضني الناس > وترزقت بها الولد.». 
وخرمتموه مني »۰ قالت ‏ : فغدا وراح علي بها شهرا"" . 
عن عائشة: ار عل ا ما ری عل یو جا جرب ی ون 

در رول الك لها »وما تزؤجني إلا يمد موتا ات سین »ودره 


۰ ربه أن يبشرها. ببيت فى الجنة من قصب؟ . 


قال أبو هريرة : نی جبريل نبي فقال : هذه خديجة أنتك + معها 


ور بت في ایا ی قصباء لا سف قو صل 


خديجة پیت خويلد » وخير تسائها مریم بنت عمران ب ظ 


> بأكرس يخاي ون ظ لل ۲ 

(۲) استاده حسن : نسبه الحافظ ابن حجر في الاصابة ۱۷/۱ ان إل کتاب : 
الذرية الطاهرة » للدو لايي . ۱ ۱ 

۰( رداه اناري وم . وأراد ایت + القصرءيقال : هذا بیت فلان ؛ یا 1 

(4) متفق عليه . ۱ ۰ ۰( زواه البخاري ۳ 5 


ا فجزاء من:+ جنس العمل - الجزء الثاني 


1 سق خا انب‎ Û e ی ال عن‎ E. 





.قال القرطبي : ۱ 


۱ تفت عائد على غير تشر 5 یفسره “الال والمشاهدة . يعني 
بذ نا :تس + ان کل واحيدة هیا حي تساه الارض في عصرها . 

۱ ومن حديث ابن عباس مرفوعا : « أفضل نساء أهل الجنة حديجة و فاطمة 

۱ ومریم ا ۰ ۱ 1 

0 قال ابن اسیحق:: ؛* کات حديجة وزيرة صدق . ۱ 

وعن عبد الله بن جغفر قال قال رسول لله عي : و آمرث أن أبشر 

ف 

لجن من سب ابیت زولا سي 2 

| وتعال معي أخبي » لنعرف سن شب زلا اقب با نیع 
اظ هذا الحديث ؟ وهل يدل هذا على كون الجزاء من جنس العمل ؟ 

ال اين حجر : قصب EE:‏ : قال أت تين | او شوب 
عي أن اين بي أوفى ؛ ين : 1 و نی جمد 
الع اس اضيا : رما في تسلو ت اي رسن 

DEE e‏ قلت 5-0 هذا ١‏ القصب ؟ قال ‏ ۰ و ی الوم 


بالدرر واللؤلق كا 


0 0 . رواه هد والنسائ بإسناد صحیح » قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ۷ / ۱۰۱ 
1 وصححه الحا في الستدرك (8 / 26188 ۱ ۱ ۱ 
7 () صحیح یرام مد ویس ند اهن حبان ‏ وا في الستدرك »رصح ایا 
في صحيح ea‏ 
وقال الحالم مسيم شرط مسلم » وأقره التهبي . 
۲ وقال اي رجاله رجال الصحيج » غيز مد بن إسحق وقد م صرح ماع . 


۳ میسنت تست لجزاه من جوک الثاني | 
قال السهيلي : النكتة في قوله : « من قصب » ولم يقل : من لوْلوْ؛أن 
في لفظ القصب مناسبة لکونها آحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى الایمان دون 
غیرزها » ولذا وقعت هذه المناسبة في جمیع الفاظ هذا الحدیث() اه . 
وفي اقب سانا أرق من بو سوام اكز اة > و كنا كات 
لخديجة من الاستواء ما ليس لغيرها » إذ كانت حريصة على رضاه بكل ممكن » 
ولم يصدر منها ما يغضبه قط كما وقع لغيرها . 0 
وأما قولة : « ببيت ٠‏ » فقال : أبو بكر الإسكاف : في فوائد الأخبار : 
المراد به بیت زائد على ما أعدّ الله لها من ثواب عملها » ولهذا قال:, و لا ات 
فيه » آي لم تتعب بسیبه . 
قال السهيلى + لذکر ابیت مطل لطیف + لأنها کانت رنه يت في 
الإسلام منفردة به » فلم يكن على وجه الأرض في أول يوم بعث النبي عي 
بيت إسلام إلا بيتها » وهي فضيلة ما شاركها فيها أيضًا غيرها . 
قال : وجزاء الفعل يذكر غالبا بلفظه ؛ وان کان أشرف منه » فلهذا جاء 
الحديك بلفظ يس لفظ القصر ای . 
قال المناوي 
البیت عبارة عن القصرء وتسمیته الكل باسم الجزء مارح في لسائهم 
ویلوح الجزاء من جنس العمل في قول الرسول عي ی جر ۲۳ 
نصب ) » فالصخب : الصياح والمنازعة برفع الصوت » والنصب : التعب . 
قال السهيلي: مناسبة نفي هاتين الصفتين- أعني المنازعة والتعب- أنه عي 
لما دعا إلى الاسلام أجابته خديجة طوعًاء فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة 
ولا تعب في ذلك بل أزالت عنه كل نصبء وانسته من كل وحشة» وهونت عليه 
كل عسيرء فناسب أن يكون منزلها الذي بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعلها: اه . 





)۱( تح الياري 759 / ۱۷۱ = ۱۷۲ (:. 
(۲) فتح الباري ۱۷۲/۷ ) ٠‏ وفيض القدير للمناوي . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني . 





0 آسية بنت مزاحم زوج فرعون 0 

عن ابي موسی قال رسول الله عو : « کم من الرجال كثير » وم یکمل 
من النساء إلا اسية امرأة فرعون » ومريم بنت عمران » ون فضل عائشة على 
النساء کفضل الثرید على سائر الظعام )!© . 

وڪن آنس رضى اله عنه قال : قال رسول الله كل : « حسبيك من نساء 
العالین باربع : مرج بنت عمران » واسية امرأة فرعون و حديجة. بنت. خويلبد » 
وفاطمة بنت محمد ٩‏ , ۱ ۱ 

یقول الله تعالى في شانها  :‏ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا 
تقتلوه عسی أن ينفعنا أو نتخذه ولا ... 46 [القصص : ٩‏ 

یقول ابن كثير : 

ا شبحت الباب » و کشفت اناب » راد و جهه يتالا بتلك الأنوار 
النبوية » واجلالة الموسوية » فلما رأته ووقع نظرها عليه » حتف ها شدیدا ‏ 
فلما جاء فرعون قال : ما هذا ؟ وأمر بلبحه » فاستوهبته منه » ودفعت عنه 
وقالت : (قرة عين لي ولك» فقال لها فرعون : أما لك فنعم » وما لي فلا . 
والبلاء موكل بالنطق . 

ش عسى أن ينفعنا 4 . وقد نا الله ما رجت من النفع »ما في ادا 
فيداها الله په > وآما في الا حرة فأسکنها بسییه جنته۳ .. 
ويقول ابن كثير : 0 

ا اروت ياه کے کا ۽ عرفا سی ان یکرت عن بنى مرول . سكن 

امرأته اسية بنت مزاحم جاح عنه » وتذب دونه ع وتبيه إلى فرعون ) فقالت : 





داء البتخاري في کناب الأنبياء باب : قول أله تعالى : # وضرب الله مغلا للذین 
امنوا امرأة فرعون » . 

. رواه الترمذي وصححه » وابن مردويه وابن عساكر‎  )۲( 

(۳) البداية والنهاية لابن كثير ( ۲۲4/۱ ) . 





بجزاء من جنس انضل- الهزء اثثانن 
$ قرة غين لي ولك 4 ققال : ما لك فنعم » وأمّا لي فلا . فکان كذلك » 
و هداها الله به » و آهلکه له ا بدي , 

يقول الحافظ في الفتح اواج روح مدا عاك ۳ 
قالت : ا قرة عين لي © . 

قال الله تعالى  :‏ وضرب الله مثلا للذين آمنوا NT‏ قالت 
ا ا ل مه و ن اله يكن ا 
الظالمين ‏ [لتحرم : ١‏ 

قال الحافظ اسية امرأة فرعون: اختارت القتل عل الملك » 
والعذاب في الدنيا على النعم الذي كانت فيه" . 

قال ابن كثير : روی ابن جرير بسنده. عن سلیمان یی + کانث افرأة 
را مها ل ادس بک اشر قد عا کیره 399 اس اند 
ترى بيتبا في الجنة . 

قال ابن جرير : كانت امرأة فرعون تسال:من غلب ؟ فيقال : غلب موسى 
وهارون . فتقول : امنت برب موی وهاروك . فارسل الما فرعود » فقال : 
انظروا أعظم صخرة تجدونها , ؛ فان مضت على قوها فألقوها علیبا » وان رجعت 
عن قوفا فهي امرآتي » فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء » فابصرت بيتها في 
الجنة » فمضت على قوها » وانتزعت روحها"" . ظ 
0 انظر رحمك الله » ها هي ذي امرأة فرعون » لم يصدها طوفان الكفر الذي 
تعيش فيه» في قصر فرعون» عن طلب النجاة وحدهاء وقد تبرأت من قصر فرعون» 
طالبة إلى ربها بيا في ألجنة . وتبرأت من صلتها بفرعون » فسألت رها النجاة 
منه » وتبرأت من عمله » مخافة أن يلحقها من عمله شيء » وهي ألصق الناس 
به » وتبرأت من قوم فرعون » وهي تعيش بينهم  .‏ ونجني من القوم الظالمين 4 





13 - تسیر أبن كثين ٦7‏ ۴۳۲ (۳) تفسير ابن كثير (۳۹۲۳/۶ .)۳۹٤-‏ 
(۲) فق الباري ( 5 / ۵۱۱ ) . ظ 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني ؛ 
ودعاء امرأة فرعون وموقفها مثل للاستعلاء این عرض الحياة الدنیا في ازهی 
ضوره 3 ققد كانت امرأة فرعون أعظم ملوك الارض يومئذ » في قصر فرعون 
أمتع مكان تجد فيه امرأة ما تشتهي » ولكنها استعلت على هذا بالإيمان » ولم 
تعرض عن هذا العرض فحسب » بل اعتبرته » شرا ودنسًا وبلاء » تستعيذ بالله 
منه » وتتفلت من عَقابيله » وتطلب النجاة منه » وهي امرأة واحدة » في مملكة 
عريضة قوية » وهذا فضل اخر عظیم 6 فالمرأة اش شعورا و حسامية بو طاة 
المجتمع وتصوراته › ولكن. هذه المرأة وحدها في وسط ضغط المجتمع » 
وضغط القصر » وضغط الملك » وضغط الحاشية والمقام الملوكي » في وسط 
هذا كله » رفعت رأسها إلى السماء وحدها في خضم هذا الكفر الطاغي . 
- وهي نموذج عال في التجرد لله من كل هذه المؤثرات » وكل هذه الاواصت 
وکل هنه المعوّقات» وكل هذه الهواتف ومِنْ تم استحقت هذه الإشارة في کتاب الله 
الخالد » الذي تتردد کلماته في جنبات الكون » وهي تتنزل من الملا الأعلى . 
وإفراد امرأة فرعون بالذکر هنا مع مریم بنة عمران يدل على المکانة 
العالية » التي جعلتها قرينة مریم في الذكر بسبب ملابسات حیاتها( . 
فکیف كان جزاژها من جنس عملها ؟ 
لما استعلت بإيمانها على بزيق قصر فرعون» أبدلها الله به قصرًا في الجنة. 
استعلت على جوار فرعون وعنديته »> فابدلها الله به جواره وعنديته . 
00 ومن فقهها طلبت الجار قبل الدار » ولَِيتٌ في الجوار أفضل من ألف 
قصر في غير الجوار . 
2-300 استعلت على ۴ فرعون وهامان وح الندامت فكان لها عنذية 
۱ الزلفى والكرامة . 
ترکت الملك والدنیا وجنان فرعون » فکانت ها الجنة . 
اني لاحسد جاركم لجوا ركم طوبى لمن أضحى لدارك جارا 


)۱( الظلال ( 1 / ۲۹۲۱ - 6۳۲۷۲۲ . 
)۲( البيت يطلق على القصر . ٠‏ کا مر عد ذكر خديمة » رضي الله با 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 





یالت جار 58 فن داره. . شا لاعطیه : بشبر کارا 
: وامرأة فرعون المتطهرة 5 الصادقة القانتة يضر بها الله نموذیا 
للمؤمنات ی ظ 

قول ۱ لله تعالى .في شأن الطيبة القانتة اي کات : اد قالت امرأة 
عمران رب إني تثرنت للث.ما في بطي حورا فقيل اهي إنك أنت السميع 


العلم فلما وضعتبا قالت رب إلي وضعتبا أنثى والله أعلم با وضعت ولیس 


الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذریتها من الشيطان الرجم 
فتقبلها ربا بقبول حسن وأنبتها نبائا حسما وكفلها زكريا كلما دخل علیها زكريا 
: اضراب وجد دعا رز قال با قرم نی لك بدا الب هو من خبد اه 
برزق من پشناء بغیر. حسباب 4 رآل عمراد : ۰ : ۳۵ - {FY‏ ۱ 
یقول العلامة ابن جرير الطبري : 
إت معناه : إني جعلت لك یارب نذرا ان لك الذي: في بطني رم 
لعبادتك» يعني بذلك: حبسته عل خدمتك» وخدمة قدسك في الكنيسة» عتيقة . 
من خدمة کل شيء سواك » مفرغة لك خاصة » فتقبل مني ما نذرت لك يارب » 
لك للش المسنيع برلا ايز اي كيني ليد لسن راید ا بای 
عليك سر أمري وعلانيته" . ۱ ۱ 
۱ يرح لله نم شر هذ كانت وزوجها وتا أهل بيت من ال 
هکان . ' ۱ ۱ 
ظ عن الشمبي : فرغته للعبادة . 
عن مجاهد : خالصًا لا يخالطه شيء من أمر الدنيا . 
وعن المي كافك امرأة » حررت لله ما في بطب ٠‏ قال : وکو 


1م اق الطبري 7 5 + 





۱ 

إنما يحررون الذكور › فكان المحرر إذا حر جل في ی 

يقوم عليها ويكنسها . ظ 
وقال الضحاك : نذرت وقدها ‏ : 1 

لمّا نذرتها وحررتها لله له لم يكن للشيطان فیها نصیب .. 

۳ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : ما من مولود. 

ge Ra,‏ کی وی 


2) 


۱ الجزاء من جنس العمل - الجزء لثاتي 


3 وغن أبي هريرة رضي الله عنه قال لول ی كلب 


0 


3 یمسه الشيطان يوم ولدته أمه ا "مریم و ابنها ۱ 


5 قال عکرمة :عوجت ام مریم بمزيو في جنها » تجملها إلى ؛ ني الکاهن ظ 


0 نلک قات لهم :تنگم هله بر فا ای 


وهي ابنتي » ولا یدخل الكنيسة حائض ‏ وأنا لا آردها إلى بيتي . فقالوا : 
بة سا وكان خمران مهم اسلا وصاحب تراهم تال رکا" 


٤‏ اضرا اي فاد سا مد . قالوا : لا تطیب أنفسنا »هي ابنة (مامنا » فذلك 


حين اقترعوا » فاقترعوا نیم علیها » 15 التي e‏ ا 
فقرعهم زکریا فکفلها. . 
0 وعن ابن عباس اي مر فلز ول ری 
E.‏ رام ۶ ۴ ۱ 
: يقو 1 ا 7 7۳ : 53 ها ۳ و أنبتها؛ نبتت في غذاء 2 ا 
۳ 3 © رواه سل وأحمد 1 
3 )۲( رواه فسلم . 


۲ 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


قال ابن جرير : إن زكريا كان كلما دخل عليها المحراب ‏ بعد ادا 
زيأهآ المحراب » وجد عندها رزقا من الله لغذائها » فقیل : إن ذلك الرزق الذي 
كان یجده ز کریا عندها فا كهة الشتاء في الصيف » وفاكهة الصيف في الشتاء . 
وعن ابن عباس : وجد عندها عنبًا في مکثل في غير حينه . وعن سعید 
مثله و مجاهد و الضحاك وقتادة . 
وعن ابن عباس : وجد عندها ثمار الجنة » فاكهة الصيف في الشتاء 
وفاكهة الشتاء في الصيف . 
وحن الحسق : كان زكريا إذا دنل عليها سودي على مریم ¬ السرا 
و جد عندها رزقا . من السماء من الله » ليس من عند الناس لوقام ألو أ 
ز کریا كان یعلم أن ذلك الرزق من عنده لم یسالها عنه . 
قال ابن جرير : 
إن الله یسوق إلى من يشاء من خلقه رزقه » بغیر (حصاء ولا عدد یحاسب ‏ 
علیه عبده ؛ لأنه جل ثناؤه لا ینقص ستوقه ذلك إليه » کذلك خزائنه » ولا يزيد 
عطاژه إياه ومحاسبته عليه في ملکه فیما لديه شیا » ولا یعزب عنه علم ما 
یرزقه » وانما یحاسب من يعطي ما یعطیه من یخشی النقصان من ملکه »› 
بخروج ما خرج من عنده بغیر حساب معروف » ومن كان جاهلا پما عطي 
لے قير یبای( + ۱ 
۱ یقول الشیخ سيد قطب رحمه ال : 
| يكفي أن نعرف آنها كانت مباركة » يفيض من حولها الخیر » ویفیض الرزق 
من کل ما یسمی رزقا . حتی لیعجب کافلها - وهو نبي - من فيض الرزق ٠‏ 
فيسألها : كيف ؟ ومن أين هذا كله ؟ فلا تزيد على أن تقول في خحشوع المؤمن 
وتواضعه واعترافه بنعمة الله وفضله» وتفويض الأمر إليه كله: هو من عند الله 
إن الله يرزق من یشاء بغير حساب 4 زآل عمران : ۳۷] . 





(۱) تفسر این جر بر الطبري .: بتصر کب ( ۳ ۳۶ ۳۰:۷ ۹ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 





وهي كلمة تصور حال لاس یه تاش لا الفح به واه 
قال ۳ الجوزی : 
قال القدر : ها ملك التضوير » صور التتمل آنثی » ليبين آثر الکرم ۽ 
فی قبول الناقص » فلما وضعتها وضعتها با نامل الانکسار » عن سرير السرور »› 
فإن لسان التلهف لما ألقى على الفايت ل إفي وضعتها أنثى © فجبر كسرها جابر 
۵ فتقبلها # وساق عنان اللطف إلى ساق زرعها . فربّا في ربی ‏ وأنبتها 4 وكفلها 
. زكريا » فأراه المسبب غناها عن السبب باية ‏ وجد عندها رزقًا 4 فرباها من رَيّها > 
> فتشات لا تری إلا ربهل"). 
كيف كان جزاء مرم من جنس عملها ؟ 
0 لا حبست نفسها وقدمها عن السعي طلبًا للرزق » وتفرغت لخدمة ربها ء 
اندها للك بیرق عن نمع شن برك اا للد مره للك سیا یں 
قال البقاعى : ظ 0 
كان من كال مریم - عليها السلام - خروج والدتها عنها » وكان أصله 
من الأم التي لما الإشفاق » فكان خروجها أكمل من خروج. الولد ؛ لأنها ها 
قي زمن احمل والرضاع والتربية إلى أن ل ا آباه » فحيتكذ يترق إلى حزب 
ا ولذلك - والله سبحانه وتعالى أعلم - أري إبراهم عليه الصلاة والسلام 
الذبح » ذبح ولده عند تمييزه » وخرجت امرأة عمران عن حملها » وهو في بطنها » 
حين ما هو علق بها » ونذرته لله تعالى حال كونه ل مخررًا 4 وف الاتیان بصيغة 
التكثير والتكرير إشعار بمضي العزيمة في قطع الولاية عنه بالكلية » لتسلم ولايته 
لل الى : تخوفت آلا بكرن ما وضعته کفافا زعا لا شهدت می ظاهر آنوثة 
ما وضعت » فجعلها الله سبحانه وتعالى لها أكمل ما اشتملت عليه عزیتها 


۳۳۹/۱ الظلال ر‎ )١( 
. ۱۰۹ الدهش‎ )۲( 





۳5 الجزاء من جنس العمل - الجزء نی 
٠‏ سر الکورة ‏ کانت تمهدها ‏ فکانت مریم ها اسلا أتم من معهود 
ندر ها مزید فضل من ربها علیها » بعد وفاء حقيقة مقصودها في ندرها 
ان غاية ما تعرفه من المنذرین آن یکونوا کانبیائهم المقررین لحکم 
. التوراة » وهذه الأنثى » مع ما ما لها من العلو في نفسها , ٠‏ ستکون سا في السوال 
۱ شون هر عم اي ود ماسب جریا مسطقةة موز 
لاعظم الشرائم 
۱ مریم : أل العابدة ؟ بلسانهم . ماذا کان عملها ؟ وماذا كان جزاؤها ؟ 
قال البقاعي و 2 ۱ 
ا رن اد اه يجري الله سبحانه 
وتعالى إعاذتها قولا » كما هو جاعلها معاذة كونًا من حيث هي له » وما كان 
في حمى الملك لا يتطرق إليه طريدة » فقالت : © وإني أعيذها بك > . 
لا اليل سن الك ء وسرزه واه میا من رة بار اعد 
. وأهانه بالرجم » خققت الإعاذة بقوها : من الشيطان الرجم 4 . 
01 ولا آخبر بدعائها أخبر بإجابتها فيه » فقال  :‏ فتقبّلها 46 فجاء بصيغة 
1 > مطابقة لقوها  :‏ فتقبل © ففيه إشعار بتدرج وتطور وتکار > کانه 0 
ظ بنا مزيد لها في كل طور تتطور إليه > فیکون إعطاءً واحدّا منقطمًا عن 
لتواضل والتايع . وجاء بالوصف المشعر بالاحسان مضافا إليبا » إبلاغا في المعنى» . 
فقال: «إربها» وظهر سر الإجابة في قوله نيساك وس «9 بقبول حسن © 
حيث لم يكن بتقبل جریا على الأول . 
...ولا أن لقبول عن معنی ما أوليته اطا با الإنبات عا أوليته ظاهرًا في. 
جسمانيتهاء وني ذكر الفعل من آفعل في قوله: «وانبتهاه والاسم من فعل في 
قوله : 9 نبائا حسنًا 4 اعلام بکمال الامرین من إمدادها في افو الذي هو غيب 
عن العیون ‏ و کاها في ذاتية النبات الذي هو ظاهر للعين » فکمل في الانباء 
والوقوع حسن التاثير وحسن الأثر » فاعرب عن إنباتها ونباتها معنی حستّا . . 





۱ نزتم الجواب ؛ لأا ية من اله سبحا وتان بها على ما وقع الا هت 
٠:‏ شل وار من قلفها وبهتهاء وكفر وغلا من دی في ولنها من لار ما ادي . 
۱ نولك و کی e i‏ ین و20 
ورکنها ) . 
٠‏ قال الحرالي : من الكفل وهو حياطة الشيء من جميع جهاته » حتى يصير 
عليه کالفلك الداثر ۳4 4 وفیه قراءة التشدید ط کفلها 5 إنباء بان الله 
۱ سبحاله وتمالى "هو لي الحقيقة کقیلها با هو تقبلقاء وف امن کریا من 
حيث جعله ید وكالة له فيها . ۱ ۱ 
وک نی خن کل اس عنه لیر )ماه 
وتعالى أن تلك الكفالة إغا كانت جريًا على العوائد » وأنه تبين أن تقبل الله ها 
آغناها عن سواه» فقال في جواب مَنْ لعله يقول: ما فعل في كفالتها؟ «كلما4 
أي كان كلما 8 دخل : علیپا ز کریا احراب 4 أي موضم العبادة . 
٠‏ وقال الحرالي : هو صدر البيت ومقدمه » الذي لا يكاد يوصل إليه إلا 
بفضل منه وقوة وجهد حرب ل وجد عندها رزقًا 4 وذلك کا جد عند خبيب 
ابن عدي الأنصاري - رضي الله تعالى عنه - قطف العدب » وقبل ذلك كثير 
1 اف هذه الامة" :وف هذه العبارة من أوها إلاحة لمعنى حسن كفالته » وأنه كان 
یتفقدها عند تقدیر حاجتها إلى الطعام ؛ با تفیده کلمة كلما .من التکرار » فیجد 
الکفیل الق قد عاجلها برزق من عنب » با هو سبحانه وتعالى التویي لانباتها 
لیکون نباتها من غيب رزقه » فتصلح للفخ روحه » ومستودع کلمته » ولا 
يلخقها بعد الاعاذة ما فيه مین من الشيطان الرجم» الذي اعاذها الله سبحانه 
وتعال منه بكثرة الاختلاط في موجودات الأرزاق > فكان من حفظها أن تول الله 
سبحانه وتعالى إرزاقها من غيب » إلا ما يطيبه من با ؛ لیکون حسن نباتها من ۾ 
آحسن رزق الله سبحانه وتعالى  ٠‏ کا يقال : من غڌي بطعام قوم عَذَ بقلوبهم » 
ومن عدي بقلوبهم آل إلى منقلبهم. . وکانت هي مشلنبا:کقلها كافلها ظاهرًا. . کفلته ٠‏ 
وان سحو ی ل جات اي | د امه E‏ > فكان 2 
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الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


3 
رم علیبا السلام توطئة في رزقهاء لا يكون كاله في حملهاء فيكون رزقها 
بالكلمة ابتداء » ليكون حملها بالكلمة . عند ذلك طلب زكريا عليه السلام نحو 
ما عاين لها من أن يرزقه الولد في غير إبانة » كما رزق مريم الرزق من غير 
أوانه . وفي تعيين محلها بالمحراب ما يليح . معنى ما ذكر من رجوليتها باطنًا» 
من حيث إن محل النساء أن يتاخرن » فابدى الله سبحانه وتعالى في محلها 
ذكر المحراب ؛ إشارة لكمالها . والمحراب صدر البيت المتخذ للعبادة » وفي 
لزومها المحراب في وقت تناول الرزق إعلام بان الحبيس والمعتكف بيته 
محرابه » ومحرابه بيته » بخلاف من له متسع في الأرض ومحل من غير بيت الله . 

نما المساجد بیوت أهل الله » المنقطعین إل » فهو محلهم فى صلاتهم » 
ومحلهم في تناول أرزاقهم » ففيه إشعار بور وحضور أهل العکوف 
حضور سواء في صلاتهم وطعامهم ‏ ولذلك امی حال العبد عند ربه بما هو 
عليه في حال تناول طعامه وشرابه » فاهل الله سواء محياهم ومماتهم وأكلهم 
وصلاتهم ,معن فل عد شای لم با اا بيست في سات لزه "تون 
حضر عند طعامه قلبه لم يغب في صلاته قلبه . ۱ 

وقي ذکر الرزق سائعًا (شعار بانها انوا ع من آرزاق » من حيث إنه لو 
اختص يخص بما هو أخصّ من هذا الاسم . 

وكلمة ل أنى »© تشعر باستغرابه وجود ذلك الرزق من وجوه مختلفة . 

من جهة الزمان أنه لیس زمانه . ومن جهة الکان آنه لیس مکانه . 
جهة الکیف ووصوله إليها أنه لیس حاله . 

وني ذکر الضمير في قوله : هو من عند الله إيذان بنظرها إلى جموع حقيقة 
ذلك الرزق » لا إلى أغيانه » فهو إنباء عن رؤية قلب » لا عن نظر عين ؛ لان هو 
كلمة ٍضمان» جامعة لكل ما تفصلت صوره ما اتحد مضمره . والعلو رئبته غن الرتية 
العادية جری النبا عنه مضافا إلى الاسم العظم الذي ما مسمی الأسماء كلها '. 


(۱) نظم الدرر لليقاعي ( 4 ۳۵۰ - ۲ج . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 





س 
۱ قال تعالى : ل فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في الهد صيًا 
قال إلي عبد الله الاية [مرم.: لا يم لا سلمت لامر الله واستسلمت لقضائه › 
بسع باون وي يه یت أمرها :وام ونم اني لي الود 
و و لین 
0 الصّدّيقة بدت الصّدّيق ام المؤمنين عائشة بنت أبي بكر ایق ( 0 
رضي الله عنهما ۱ 
قال | الله تعال ا r e‏ للطيبات أولتك میرعون ‏ 
نما یقولون شم مغفرة ورزق كريم 4 [النور : 1 ۱ 
جاء فى البخاري فى. حدیث رصان رضي الله عنهات قالت عائشة: 
فیکیت يومي ذلك كله » لا يرقا لي دمع » ولا أکتحل بنوم . قالت : وأصبح 
آبواي عندي » وقد بکیت لیلتین ويومًا > لا يرقا لي دمع » ولا أكتحل 
بنوم » حتی إني لاظن أن البکاء فالق كبدي » فبینا أبواي جالسان عندي وأنا - 
أبكي » فاستاذنث علي امرأة من الانصار » فأذنت ها » فجلست تبكي معي . 
قالت : فبینا نحن على ذلك » دحل رسول الله یل علينا » فسلّم ثم جلس » ٠‏ 
قالت اي موسا قل ماعل جر را ری ج کوک ۱۱ 
ق شان مء , قالت. : فنشهد رسول الله عِ حین جلس > ثم قال : 
ھا را چچ و پا ایتا ا وان 
وان كنت ألمت بذنب فاستغفري الله وتولي إليه » فإن العبد إذا اعترف ثم تاب 
تاب الله عليه » . قالت : فلما قضى رسول الله َه مقالته قلص دمعي حتی 
ما أحس منه قطرة . فقلت لأبي : أجب رسول الله عي عني فيما قال . فقال 
أي : والله » ما أدري ما أقول لرسول الله ع . فقلت لامي : أجيبي رسول الله 
مله فيما قال . قالت أمي : والله » ما أدري ما أقول لرسول الله َيِه . فقلت - 
وآنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القران كثيرًا -: إني والله » لقد علمت لقد 
سوعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصذقتم به » فلئن قلت لكم 2 ف 
برية لا تصدقونني» ولئن اعترفت لکم بأمر- والّه یعلم أني منه بريعة- لتصدقني ۱ 


الجزاء من جنس العمل الجدع الثاني ۱ 


ول دی کم لآ ؤس نع تال  :‏ فصبر جميل والله الستعان 
على ما تصفون ) : م مولت فاضطجعت عل .قراثتي + وا یمام ألي خي 
پر قفا وان فرق ببراعتي » ولكني والله ما كنت أظن أن الله عاق متزل 
:في اشاني وا يتلى > لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بامر » 
.ولکن كنت ١‏ أرجو أن يرى رسول الله عله في النوم رؤيا يبرئني الله بها » ٠‏ فوالله ‏ 
ظ ما رام رسول الله عَم جلسه » ولا حرج أحد من أهل البيت حتى آنزل عليه 
فاغنه ما کان واه هم الیرجاء ۾ سج انه ایتندر منه العرق مثل الجمان » 
وهو في یوم شاتٍ من ثقل القول الذي أنزل عليه . قالت : .فسر عن رسول الله 
نه دعر اه كانت أرق کاس كلم يا أن لل : « يا عائشة أما الله 

فقد برأك » . قالت : فقالت لي أمي: قومي إليه . فقلت : لا والله » لا أقوم إليه ؛ 
فإني لا أحمد إلا الله عز وجل . وأنزل الله تعالى : 9 إن الذين جاءوا بالإفك ٠‏ 
عصبة منكم..» العشر ایات رانور: 08-١١‏ ثم أنزل الله تعالى هذا في براءق ٠...‏ 
االحديث . 0 ظ 


۳ 





' وفيها وي طهرها یقول حسان بن ثابت سرضي الله عنه - : 
حصان رَرّان ما 7 برية وتصبح غرئی من لحوم الغوافل ‏ 
عقيلة صل من لو "غات كرام الساعی جلا یر وال كر 
مهذبة قد طيب ی وطهرها من كل بغي وباطل . 
فان کان ما قد قیل عتي قلته فلا رفعت سوطي إلى أناملي 


- وان الذي قد قبل لیس بلائط بها الدهر بل ا هن 
فکیف وودي ما حييت ونصرتي ٠‏ لآل رسول زین المخافل 


رایتك کور له اک رة من المحضنات. عور ذات الغوائل 
فكيف كان جزاژها من جنس عملها ۳ 
لما لم تدافع عن نفسها دافع الله عتها ٠.‏ 
لا سکتت عن اقول ببراتها نطقت الآيات بطهارتا .. 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 

لما اتسمت بالتواضع کقولها : ولشاني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله 
في بامر » فتکلم الله ببراءتها » ومن تواضع لله رفعه . 

فضائل عائشة كثيرة بعضها يكفيها » وبحسبها :أن الله آنزل ایات تتلی فيها › 

إن کان رسول الله ع يقول ها : « ذاك جبریل » وهو يقرئك السلام » . قالت : 
و السلام . فَمَنْ هذه حالتها مع جبريل كيف يجوز عليها الزور والأباطيل ؟ 

ما أهل السنة فقلوبهم بالفرح عند ذكر عائشة طائشة » وأما الرافضة 
فتاحذهم حمی نافضه . 

هي اختیار العظم العلي للنبي عه » ومذ طفولتها تعرف بالعز الأبي » وها 
عقل الکبار في سن الصبي » وهل یضرها قول الجهول الغبي » أو یقدح في رج 
. المسلك الذ كي إلا بهم ۾ والذي تولى کبره منبم له عذاب عظم 4 زالور : 
و ۱ ۱ 
ما تزوّج الرسول عه بكرا سواها » ولا أحب زوجة کحبه إياها » جاء 
بها المَلْكٌ في سَرقة فجلاها » وتکلم الله ببراعتبا سبحان من أعطاها » وما برمي 
الأصحاء بالسقم إلا سقم ‏ والذي تولى کبره منهم له عذاب عظم 4 . 

واغجيًا لبغضیا مَنْ هم ؟ إن فهمت قولي قلت : إن هُمْ > ضرهم والله 
ما صدر عنم » خفت والله عقوهم » والآفة هم والذي تولى کیره هنېم له 
عذاب عظم 4  .‏ ۱ 

ما خفي على حسّادها طهارة ذیلها » غير أن الطباع الرديّة في میلها , 
مت لما حزان يها تويلها . فكانت طول نهارها وللها یکی بک 
الیتم 0 والذي تولى كبره منهم له عذاب عظم 4 . 
۱ مدّوا آبواعهم إلى عرضها فما نالوا » وأكثروا القول ظاهرا وباطنًا واحتالوا . 
ونوعوا آسباب القذف وتکلموا وأطالوا » وهي على طهارتها ما قالوا» في مقعد 
مقم ‏ والذي تول کبره منهم له عذاب عظم 4 . 





۱ الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 

تکلموا فیها بترهات » وراموا ذم السماء وهیهات » يا عائبها إن عرفت عيبا 
فهاث » كفانا الله شر عقوق الأمهات » فانه قبيح ذمیم ‏ والذي تولى کبره 
منپم له عذاب عظم 4 . 

ما كان سوی غم ثم تجلی » وانصرف الحزن وتولّى بالفرح الذي تولى » 
ولبس الممدوح أحسن الحلي وعلی » وحمل القاذف إثمًا وكلا » أيقدح العقلاء 
في آمهاتهم » القادحون كلا هي منهم عقم  .‏ والذي تولى كبره منهم له عذاب 
عظم » . خوشیت من ريب أو فجور » نما زيدت با جرى في الأجور » تنزهت 
أم العدول أن تجور » نما وقعت في أغباش ليل دیجور » ثم بان النور في سورة 
النور » فنزل في الكلام العظم 8 والذي تولى كبره منهم له عذاب عظم 4 . 


0 أم إسماعيل عليه السلام 0 


روی البخاري عن ابن عباس قال : آول ما اتخذ الناس النطق من قبل - 
م إسماعيل » اتخذت منطقا لتعفي آثرها على سارة » ثم جاء بها ابراهيم ویابنها 
إسماعيل وهي ترضعه » حتی وضعهما عند البیت عند دوحة فوق زمزم في على 
السجد » ولیس بمكة یومثذ أحد » ولیس بها ماء » فوضعهما هنالك » ووضع 
عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء » ثم قفی ابراهم منطلقا فتبعته أم إسماعيل 
فقالت : يإبراهم » أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به انس ولا شيء ؟. 
فقالت له ذلك مرارًا » وجعل لا یلتفت الیپا. فقالت له : الله أمرك يبذا ؟ قال : 
نعم . قالت : إذا لا يضيعنا . ثم رجعت » فانطلق إبراهم حتى كان عند الثنية 
حيث لا يرونه » استقبل بوجهه البيت › ثم دعا ببؤلاء الدعوات » ورفع يديه 
فقال : ۵ ربنا إلي أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك احرم ربنا 
ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس عبوي إليبم وارزقهم من الثمرات 





الجزاء من جنس العسل - انجزء الثاني 
لعلهم يشکرون4 ررراهم: »]٣۷‏ وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك 
. الماع » حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها » وجعلت تنظر إليه يتلوى 
و قال : یتلبط » فانطلقت کراهية أن تنظر لیه » فوجدت الصفا أقزب جبل 
في الارض يليما » فقامت عليه » ثم | ۴۰ نات لوادتي ی خر اریز ا للم 
تر أحدًا :بيطت ان ااا عير إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها م 
سعت سعي الإنسان المجهود حتى إذا جاوزت الوادي » ثم أتت المروة فقامت 
علها ونظرت هل ترى أحدًا فلم تر أحدًا » ففعلت ذلك سبع مرات 


دل ا ی قلي ناد بس فل ید .ها 
أشرفت على المروة فسمعت صوئا فقالت : صه ! تريد نفسها . > ثم تسمعت فسمعت 
أيضًا » فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواث ‏ فإذا هي بالملك عند موضع 
زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الاء » فجعلت تخوضه » وتقول بيدها 
هكذاء وجعلت تغرف من الاء في سقائها وهي تفور بعد ما تغرف . 

قال ابن عباس :قال النبي ع : ( يرحم الله أم إسماعيل لو تر کت زمزم 0 
أو قال : - لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا © . فشريتك: وارظعت 
ولدها > فقال لما الملك : لا تخاني الضيعة فإن هاهنا بيت الله » يني هذا الغلام ‏ 
وآبوه » وان الله لا يضيع أهله . 

< وکان البیت مر عقا من الارض کالرايية تايه السیول فتاأخذ:عن يمه وعن 
ثماله » فكانت کذلك حتی مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم | 
مقبلین من طریق کذا ‏ فنزلوا في أسفل مكة فرآوا طائرًا عائفا » فقالوا : إن هذا 
الظاثز تور ع ا لدا ا ال ای وما فيه ماوطارسلرة جریا ار حرق م 
فإذا هم بالاء » فرجعوا فأخبروهم بالاء فاقبلوا » قال : وأمّ إسماعيل عند الاء 
" فقالوا : تأذنين لنا أن نتزل عندك قالت : : نعم . ولکن لاح لکم في الماء . قالوا : 
نعم . قال عبد الله بن عباس قال الب چ | فالفی دلك امامل وهي 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
ی نس فزلوا فارسلوا إلى آعلهم قراو معهم ..: 4 "الخديث: , 
فهل كان جزاء أم إبماعيل من جبس قرفا وعملها ؟ 

بودعها راهم -- علیه السلام - هي وفلذة کبدها عند یال فا 1 
موضع مكة الآن » حيث لا حسيس ولا أنيس » وحيث الکان اقفر الوحش » 
وتقول : الله أمرك بهذا ؟ فيقول : : نعم . فتقول ١‏ إا فلن شيا هن 
عند الله عز وجل فما كان جزاوها ؟ 

٠‏ قال ها اللك : لا تخافي الضيعة . إن ال لا بيضيع آهله . ترکت وراءها 
كل شي: » وفقدت کل شيء حتی الاء » وجعلت تتروح الاء لنفسها ولطفلها 
. الرضيع في تلك الحرّة 'الملتهبة »> وهي مرول بين الصفا والروة » وقد نبکها - 
العطش » وهدّها الجهد » وأضناها الاشفاق على الطفل » ثم ترجع في الجولة 
النياوة نوق د اپا لأس جيعد انيع جضن بين مدي ارضخ الوضی» وا هی 
۱ زمزم » ینبو ع الى حمة ف صحراء اليس والجدب . 
تر کت وراها کل شيء فجاد الله علیها بکل شی بزمزم اوفيبا. کل شيء » 
القول رسولنا َيه ه زمزم لا شرب له ۰۰ « وزمزم طعام طعم » وشفاء ‏ 
مقا :ومن ن الله عليها بالأنس بعد ما فقدته . 0 

ولکرامتها على الله لم يرسل أحدًا من عامّة الناس لحفر البگر وف الاك 
۱ وسید آهل السماء جبریل بعقبه أو جناحه . جبریل يحفر » وإسعاعيل یشرب 
۱ ورسول الله عو ي یتمنی أن يستسقي » وصار السعي دينا » وصار الشرب سنة » 





0 وكل قطرة من زمزم قصة تروى » وتحوي ظا وديم يوي جج ديات از اه 


مق نی لت 


5 فا انج ر و 4 ۱ ۱ 
.ل (95) , ایک e‏ ۱ 





الجزاء من جنس الل - الجزء لاني س 
۱ 0 أم موسی عليه الا 0 





١‏ قال تعالی :  :‏ وأوحينا إلى أم موسی أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه 
في الم ولا تخافي ولا تحرني انا رادُوه اليك وجاعلوه : من المرسلين» [القصص: f‏ 
با وقال تعالى: ٠‏ ووحرمنا عليه المراضع من قبل 4 الاية [القصصر: ۱۲ 
ا آم مومی التقية با عند الله عز وجل » إن الام إذا خافت على ابنها 
ضمّته إلى صدرها ؛ يالله !! يا للقدرة !! يا ام موسى أرضعيه » فإذا حفت عليه 
وعو يشاك عرق رخايفك:: زا تيت عليه وق ند شبك > وج تيت 
عينيك فالقیه ۴ الم !! ۱ 
: وثقت وهي الأم الحائرة الخائفة القلقة لوف بجا عند الله » وب اش 
٠‏ وتزل الإهام على قلبها الحرور ر ا ۱ 5 
' فما كان جزاژها ؟ ٠‏ 
حرم الله على موسی المراضع RAT‏ یهن عوط وي 
5 لا ألقته ثقة با عند الله » رده الله لا وجعله من الرسلین » وكذا هدية 
الملك » فان الشيء ۱ (ذا رد وأق ٠‏ من الکرم باق مضمحا بنواله وعطائه و کرمه ‏ 
«ولتصنع على عيني4 لطه: ۱۳۹ جنا راذوه إليك وجاعلوه من المرسلين» ااي 
۷ تلك بشارة الغد , ووعد أله اصدق القائلین: . 
٠‏ كانت قبل ذلك ترضعه على خوف من فرعون ومائه » فالان ترضعه ۳ 
عون فرعون » يحميه فرعون » وترعاه امرأته » وتضطرب الخاوف من حوله وهو 
امن قرير » انظر إلى أم موسی ونهاية يها وتا ها عد .ربجا وسوعا رع 
او عل ذلك اجره ظ 
"تابيج الوه إل سر اورت : شت يد التسليم فأمسكها » فصاح شجاع 
الشنجاعة جلء یه : پم قرت سا زگ نه بصدر قد. لوی به لواعج ۱ 
الاشتیاق ‏ لا یعلم قثر مايه الا مَنْ رمی به . فتلقاها بالبشیر بشیر ‏ انا 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني . 
فلما فتحوا التابوت » أسفر عن مسافر على نجيب النجابة » قد جعل زاده في 
مزود #ولتصنع» » ووشحت قلادة الحب » قد رصعت بدر «(وألقيت4 » فقام 
فرعون على آقدام الاقدام على قتله » فخرجت اسية من كمين أتباعه تنطق على 
' لسان # سبقت شم 4 وتنادي في مخدع خديعة احرب « قرة عين لي ولك 4 › 
وتجمع في کلامها ما هو فرد .نی لغة الغدر ‏ عسی أن ينفعنا ‏ فلم يزل فرعون 
في آغباش غرور يذبح » حتی طلع غرر صبح « ونرید أن نمن فلما قص 
شوق أمه جناح صبرهاء #وقالت لاخته قصیه فبصرت بهم في حرم #وحرمنای 
فدنت » فدندنت حول حلة الحيلة تجول هل أدلكم» فلما حفظت باب الکر 
به4 فکبحها جام «لولا أن ربطنام» فخافت اسان جهرها لما .حافت . فسل 
من أيديبم إلى سلم تسلیمها » فقر في حجر ‏ كي تقرعینها 4 ورب موسى في 
ربا فرعون » ونما ين غارقه . إلى أن ان آوان مشاجرته.. 


© أسماء ذات النطاقين () 


في حديث ال هجرة من حديث عائشة الذي رواه البخاري : فجهزناهما 
أحسن اهاز » وصنعنا ما" سفرة في جراب ‏ .ققطعت أسماء بنت أي بكر قطعة 
من نطاقها » فربطته على فم الجراب » فبذلك ميت : ذات النطاق . وقي رواية 
الکشميهتي : النطاقین . ۱ ظ 

قال أبن حجر : 

والنطاق : ما يشد به الوسط » وقيل : هو إزار فيه تكة » وقيل : هو 
ثوب تلبسه المرأة ثم تشد وسطها بحبل » ثم ترسل الأعلى على الأسفل . 


ا ا تت 
واليحقرظ لها شقت ادها تصقین » قشنت بأجدضا زا واقصرت 
على الأخيز.ء ومن تم قيل لها :. ذات النطاق » وذات النطاقین . ۱ 
ظ وعند ابن سعد من حديث الباب : شقت نطاقها » فأوكأت بقطعة منه 





کراب > وشدت قم القربة بالباقي فسن : دات النطاقين .2 

0 : وعنند البخاري عن آسماء .رضي الله عنها : : صنعت سفرة للنبي ع 

وآيي بكر حين أرادا المدينة » فقلت لاي ده عطاس ۱۳۱ 4 
فشقیه » فقلت : فسمیت : ذات النطاقین .. ۱ 

۱ ود امن سعد عن سا قال : صنعت سفرة لي کا في یت آی يكل . 
حين اراد أن یهاجر إلى المدينة فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهمابه » فقلت فقلت 
لأبي بكر : ما أجد الا نطاقي أمر ع سین یمد لین 
وبالآخر السفرة . قال ابن حجر في الاصابة ( 4 | ۲۲4 ) : سنده صحيح . 

قال الزبير بن بكارفي هذه القصة ١ل‏ لها رسول E‏ « أبدلك الله 
بنطاقك هذا نطاقين في لجنة ٠‏ فقيل لها :. ذات. النطاقين * . 
والجزاء من جنس العمل . ۱ 
بان ذات اطا انشد قول لهذلي سا : 
وعیرها لواشوت آني أحبها ۱ وتنك شكاة ظاهر عنك عارها 
فإن اعتذر منها فإني 95 و تفر برقم عليك اصفارعا 


ويرحم الله من يقول : 


قا ا تايل أل , ادل بها كانت عيوبي فقل لي كيف أعتذر؟ 


1 0 ات ح ( ۷ / ۷ € ۱ 
9 انظر الا صابه الك ا لاین نج نج ع هاهشن ن الإضلبة ۲۰/۵ ۱ 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


0 آم أيمن رضي الله عنها حاضنة رسول الله عله © 


عن عغان بن القاسم قال : لمّا هاجرت آم أبى ایت بالتصرف دون 
لروحاء » فعطشت ولیس معها ماء » وهي صائمة » وجهدت ۰ فلی علیبا من. 
. السماء دلو من ماء برشاء أبيض » فشربت » و کانت تقول : ما صابني بعد ذلك 
عطش ۰ ولقد یوت الال بسع ار عطشت(؟؟ . 

' والجزاء من جنس العمل . 

وجاء في السيرة الحلبية" في الكلام على غزوة أحد : رأت أم ین فلول 
المسلمين پریدون دحول الذينة أ فا عاذت نحنو في وجوههم التراب ( وتقول. 
لبعضهم: هاك المغزل» وهلم سيفك. ثم سارعت إلى ساحة القتال» فأخذت تسقي 
الجرحى » 'فرماها جبان بن العرقة بسهم 4 > فوقعت وتكشفت » فاغرق عدو الله 
في الضحك » فشق ذلك على رسول الله عه » فدفع إلى سعد بن أي وقاص 
سهمًا لا نصل له » وقال : « ارم به » . فرمى به سعد فوقع السهم في تحر 
۱ ال ار سیا سی کت فضحك رسول الله ع حتی بدت نواجزه ۱ 
شم قال : « استقاد لما سعد » اکا الله دعوته ‏ . 


| والجزاء من جنس العمل . 
0 أم 57 سيد , ال یصاء » رضي الله عنما O‏ 


عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عه قال : 8 رأيتني دخلت الجنة 
فإذا أنا یاه اا آي طلحة » وسمعت خشفة فقلت : من هذا ؟ ققال : 


» آخرجه ابن سعد (۲۲/۸) وعته الحافظ في الاصابة (۱۷۸/۱۳) وله ثقات‎ )١( 
. لكنه منقطع‎ ۱ 
CIS O 





الجزاء من جنس العمل - الجزاء الثاني = 


هذا بلال 7 


وعن أنس قال : قال النبي عله : « دحلت الجنة فسمعت خشفة بين 
يدي فاذا انا ۰ بالفترصا: بش لحان ۲ .. 

حطبها أبو طلحة و کان مشركاء فقالت: إنى قد امنت» فاٍن تابعتني تزوجتك» 
قال : فأنا على مثل ما أنت عليه » فتزوجته أم سيم » وكان صداقها الإسلام . 

عن أنس رضي الله عنه قال : تروج آبو طلحة أم سليم » فكان صداق 
ما بينهما الإسلام » أسلمت آم سليم قبل أبي طلحة فخطیها > فقالت : إني قد 
آسلمت فان أسلمت نكحتك » فاسلم فكان صداق ما بینهما(" . 

عن نس قال : حطب آبو طلحة آم سّليم فقالت : إنه لا ينبغي أن أتزوج 
مش ركا ! أما تعلم يا آبا طلحة أن الهتکم ینحتها عبد ال فلان » وأنکم لو آشعلتم 
فیها نارًا لاحترقت ؟ قال : فانصرف وفي قلبه ذلك ‏ ثم آتاها وقال : الذ 
عرضت علي قد قبلت » قال : فما كان لها مهر الا الاسلام" . 

قال ثابت وااو لذ الود الو و من آم سلیم ؛ الإسلام. » 
فدخل بها فولدت له . 

ولمّا كان مهرها الاسلام » مهر عجیب غال > خدثت متها الاعاجیب وکان 
جراؤها من جنس عسلها . 

عن آنس رضي الله عنه قال ؛ لم يكن رسول الل يِه يدخل ینا غير 

بيت ام سلیم فقيل له : فقال : « (ني آرحنها » قتل آخوها معن »۲. 

كان رسول لله َك يقيل في بیتها.. ۱ 

عن ثابت عن أنس قال : مات ابن لأبي طلحة من أم سَلّيم فقالت لاهلها : 
لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون آنا أحدثه . قال : فجاء فقربت إليه عشاء ‏ 


. رواه البخاري ومسلم‎ O}. 

(؟) رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ۲ / ۳۰۹ ) وإسناده صحيح . . 
۳٩‏ اج جه النساليء و سنده صحيح. (5) رواه ابن سعد في الطبقات» وإستاده صحیح. 
(5) إسناده صحيح : أخرجه ابن سعد : e,‏ 


۱ ۱ الجزاء من جنس ي - الجزء ی 
:فا کل وشرب فقال :لم تصتمت لو امسن ماکان مغ قل فلك فوقع ها 
قلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها . قالت : يا آبا طلحة أرأيت لو أن قوم 
: أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم هم أن يمنعوهم ؟ قال 7خ" قالت : 





فاحتسب ابنك. قال: فغضب. وقال: درک بس اديه ثم رت با ا 


فانطلی حتی أتى رسول الله عله فأخبرد. يما كان » فقال رسول الله عو : 
+ بارك الله لكما في غاب ليلتكما » . قال لت قال : فکان رسول الله 
ڪيه في سفر وهي معي » وكان رسول الله ع إذا أتى المدينة من سفر لا 
يطرقها طروقا » فدنوا من المدينة فضربها المخاض ۰ فاحتبس عليها أب بو طلحة » 
وانطلق رسول الله عله قال : یقول أبو طلحة : نك لتعلم پارب أنه یعجبنی ‏ 
أن أخرج مع رسولك إذا حرج » وأدخل معه إذا دحل » وقد احتبست بما تری » 
قال : تقول أم سلیم و و کیت ی اا سين 
قال : وضربها المخاض حين قدما فولدت غلامًا . ظ 

١‏ و ل مر مد لذن أي عة الذي حك رل نعل 
عباية بن رفاعة : لقد رأيت لذلك الغلام سبع بنين » كلهم. قد - عب القران(". 

قال النووي خملا اوا اک ہی ی سالج ی اال ترا یا خن 
ولده عشرة رجال لاء اخیار(۳؟. 0 

فانظر. کین كان جزلژها من جنس عملها لما صبرت على ققد ولخا" 
واحتسبته عند..ربها... 


© ربعي بن حراش 0 00 

۱ لامام القدوة الولي الحافظ الحجة » أبو مريم العُطفاني . ظ 
عن الحارث الغنوي قال : آل ربعي بن جراش أن لا فتر أسناته ضاحک 

حتی یعلم أين ٠‏ مصیره . 


| 


(۳) شرج النووي على مسلم (۳۲۲/۵) . والغلام. الذي مات هو أبو عُمير صاحب النغير . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني = 





قال الحارث الغنوي : فاخبر الذي غسله أنه لم يرل متبسمّا على سريره - 
ونحن تغسله - حتى فرغنا منه » رحمة الله عليه . 


0 إمام أهل السنة آهد بن حنبل - رجه الله - © 
السید الکبیر من سادات أولياء الأمة المحمدية + وشیخ احدئین أبو عبد الله . 
قال الرو ذي د سعت آبا عبد الّه يقول : قوف هتعني من اک الطعام 
والشراب » فما آشتبیه . 
وقال + واراد أبو .عبد .الله أن يبول في مرضه الذي مات فيه » فدعا 
بطست ٠‏ فجكت به » فبال دما عبيطا » فاریته عبد الرحمن نطبب فقا : هذا 
رجل قد فّت الغم - أو قال الخرن - جوف( , 
٠‏ الإمام الخائف: الذي حاف ربه فهابته الخلائق . 
قال محمد بن مسلم : كنا تهاب أن ترد أحمد بن حنيل في الشيء » أو 
نحاجه في شيء من الأشياء + لجلالته ولهيبة. الإسلام الذي رزقه . 
٠‏ وقال اتید تین جد شر وال اسر - دلت على [سجاقا” بن: مزا 
وفلان - ذكر السلاطين - ما رأيت أهيب من أحمد بن حنبل » صرت إليه أكلمه 
في شيء » فوقعت علي الرعدة حين رأيته من هيبته . ٠‏ 
قال الروذي ولقد طرقه الكلي صاحب خر اسر لاف هيت : 
قرعو ا« عليه ابه :و دقو! پاب. :نه 
قال عبدوس د ران آبو عبد الل یو ما و أضحلك + فان أستحييه إلى اليوم . 
وقال أبو عبيد القاسم بن مبلام : جالست با بوسف. ومد بن اسن 


(0. .مناقب لامام أحن لابن انحوزي ص۳۰۳ . 





|1 الجزاء من < ن الس اناد اكز 
ىن سعد وعد ار مهدي » فا بت ذا هم ما میت اس 
1 یا 

ولقد كان الامام الحمد بهي عن تحب كلامه » 53 ذلك . 

قال آبو بکر المروذي : ریت رجلا خراسانیّا قد جاء إلى أي عبد الله > 
فاعطاه جزءًا » فنظر فيه أبو عبد الله ؛ فاذا فيه کلام لأبى عبد الله » فغضب 
فرمى الكتاب من يده . 

قال أحمد بن حنبل ؛ القلانس من السماء ee‏ قوم یقولون 
برعوسهم هكذا وهكذا » المعنى لا يريدها . 

ومعنى الكلام أنهم لا يريدون الرئاسة » وهي تقع عليهم . 

" و کذلك كان آحمد - رضي الله عنه یی عن كنب كلاه تواضمًا + 
وقدّر الله أن دون ورب وشاع“ 

یقول ابن القيم في آعلام الموقعین : 

و کان رضي الله عنه- يعني الامام آحمد- شدید الكراهة لتصنیف الکتب» 
وکان يحب تجرید الحدیث » ویکره أن يكتب کلامه » ويشتد عليه جدًا » فعلم الله 
حسن نيته وقضده » فكتب من كلامه وفتواه أكثر من ثلائین سيفرًا » من الله 
سبحانه علينا با کترها » فلم يفتنا منها إلا القلیل . وجمع الخلال نصوصه في 
الجامع الکبیر » فبلغ نحو عشرين ميفرًا أو أكثر . 

والجزاء من جنس العمل . 
من أطاع الله آطاعته الخلائق : 

روي أن الامام ند ان سالا قل مسنبده؛ |3 جاع صاحب. له من 
قبل الخليفة المتوكل » فقال : إن في بيت أمير المؤمنين جارية بها صرع » وقد 
' آرسلني إليك » لتدعو الله للها بالعافية » فأعطاه الامام أحمد نعلين من الخشب › 


. ۲۷ - ۲۷۳ مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ص‎  )١( 
. ۲۵۲ - مناقب الامام هد بن حنبل ص۲۵۱‎ )۲( 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
وقال : اذهب إلى دار أمير النؤسي» واخالى عبطب زان الجارية » وقل للجني: :يقول 
: للك احمد أيما احب اليلق : تخرج من هذه الجارية » أو تصفع بهذا النعل سبعین ؟. 
فذهب الرجل ومعه النعل إلى الجارية » وجلس عتد رأسها » وقال كما 
قال له الامام أحمد . فقال المارد على لسان الجارية : السمع والطاعة لأحمد » 
لو آمرنا أن نخرج من العراق لخرجنا منه » انه أطاع الله » ومن أطاع الله أطاعه 
كل شيء . ثم خرج من الجارية › فهدأت » ورزقت أولادًا . ۱ ۱ 
فلما مات الامام » عاد لها المارد » فاستدعی لها الأمير صاحبًا من 
أصحاب أحمد» فحضر ومعه ذلك النعل؛ وقال للمارد: اخرج ولا ضربتك بهذه 
- النعل. فقال المارد : لا طيعك ولا خرج » آما أحمد بن حنبل » فقد أطاع 
الله فامرنا بطاعته() . أو لقد مات من آطعناکم بسببه » من قرت عينه. بالله 
قرت به كل عين » ومن اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شيء ۰ ومن أنس بالله 
أن به کل مستوحش وطاب به كل خبيث » من أطاع الله أطاعته الخلائق : 
" والجزاء من جنس العمل . ۰ ظ 
الامام واحنة : 
انظر يا أخي » » لتعرفت قدر سادات الرجال : 
لولا نیاط على ظهر قن ا ما صار بام فل السية + 
- یضرب في محنة خلق القران » ویعذب » ویخرج منها ذهبّا خالصا . 
كانت نفسه عليه في الله تعای آهون من نفس ذباب » وإنما تهون آنفسهم 
علیبم لتلمحهم العواقب ‏ فعیون البصاثر ناظرة إلى الال لا إلى الحال » وشدة 
ابتلاء اخمد.دايل عل قر ديب ٠‏ لان نقد صح عن النبي عي أنه قال 1 بل 
الرجل على : حسب دینه ) . فسبحان من أيده و بصره بوقواه ونصره . 
30 قال ابن انگوزي : هذا رجل هانت عليه نفسه في اه تعال “فيد ليا . قال 
بعض الجلادين : لقد بطل آهد بن حنبل الشطار ‏ والله لقد ضربته ضربًا لو 


(۱) مناقب الامام أحمد بن حنبل ص ۲۵۱ 





: الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
أبرك لي بعير فضربته ذلك الضرب ‏ لنقبت عن جوفه . 
. وقال شاباص لاقب : لقد ضربت آحمد بن حنبل ثمانين.سوطًا »٠لو‏ 

ضربته فيلا لهدّته . sS‏ 

قال أبو زرعة : لم أزل أسمع الناس يذكرون أحمد بن حنبل بخیر ‏ 
ويقدمونه على يحبى بن معين وأبي خيثمة » غير أنه لم يكن من ذكره ما صار 
يعد أن امتحن » فلما امتحن » ارتفع ذكره في الافاق . 

قال آبو غالب ابن بنت معاوية قال شرب أسسد نحل بلاط في فر 
فقام مقام الصدیقین في العشر الاواخر من رمضان سنة عشرین ومائتین 

اک مد یر ون معا - زپ خی فرط امه 
خليفة. إسحق بن إبراهيم أنه قال : ما رأيت أحدًا لم يداخل السلطان ولا خالط 
الملوك أثبت. قلبّا من أحمد يومئذ ؛ ما نحن في عينه إلا كامثال. الذباب . 

قال الا مام : لما جیء بالسیاط نظر إليها المعتصم فقال : ائتوني بغيرها » 
فاتی بغیر ها ثم قال للجلادين : تقدموا . قال : فجعل يتقدم إلى الرجل 
فيضربني بسوطين» فيقول له- يعني ي المعتصم-: شدء قطع الله يدك! ثم يتنحى, 
ثم يتقدم الآخر فيضربني سوطين » وهو في كل ذلك يقول لهم : شدواءقطع الله 
أيديكم . فلما ضربت تسعة عشر سوطا قام إلى - يعني المعتصم - 
يا أحمد» علام تقتل نفسك ؟ إنى والله عليك شفيق . قال : فجعل عجیف 
ينخسني بقائم نيه وقال: اتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ وجعل بعضهم يقول: 
ويلك » الخليفة على رأسك قائم ؟ وقال بعضهم : يا آمیر المؤمنين » أنت 
ضام راید في العيس لالم 1 تقال ای رسك ا«أسند زا عقول © 
فاقول : أعطوني شيئا من كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله عو أقول به . 
قال : ثم رجع فجلس » ثم قال للجلاد : تقدم » أؤجع » قطع الله يدك ! ثم قام الثانية » 
فجعل يقول : ويحك يا أحمد » أجبني . فجعلوا يقبلون علي ويقولون : ويحك 
يا آحمدء إمامك على رأسك قاء ١‏ ول عيد اجب بقولء من بسي بين اسا 
في هذا الأمر ما تصنع؟ قال :وجعل اول يعنى المعتصم-:ویحك يا أحمد أجبني 
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| 
إلى شيء لك فيه آدنی فرج حتى أطلق عنك بيدي . قال + فقلت + يا ار 
۱ المؤمنين » أعطوني شيا من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله عه حتى أقول 
به . قال : فرجع فجلس › فقال للجلادين. : تقدموا » فجعل الجلاد یتقدم 
ويضربني سوطین :وس » وهو في خلال ذلك يقول : شدءقطع الله يدك ! 
۱ قال أبي : فذهب عقلي » » فافقت بعد ذلك » فإذا الأقياد قد قد أطلقت عني » فقال 
۱ لي رجل ممن حضر : إنا كببناك على وجهك » وطرحنا على ظهرك بارية ودسناك ! 
0 قال أبي : فما شعرت بذلك » وأتوني بسويق فقالوا لي : اشرب وتقياً » فقلت : 
است افظز . ثم جيء بي إلى دار إسحق بن إبراهيم » فحضرت صلاة الظهر » 
فتقدم ابن سماعة فصلی » فلما انفتل من الصلاة قال لي: صلیت والدم یسیل ‏ 
في ثوبك؟ فقلت: قد صلی عمر وجرحه یب دم | 
8 أ ی ون کی ی ی 
آهل السنة والجماعة ۳ ۱ ۱ 00 
ها هو یعقوب من رامن ابن سعد الرهزي ی آحمد ووجهه ‏ 
رآ نیقی وسلینان بن"دلود الهاي بال هة انيد وزاب : 
وقال علي بن المديني : آحمد بن حنبل سیدنا . 
۱ وقال ایض : اتخذت أحمد بن حبل إماما فيما يني وین او يقوى 
على ما یقوی عليه أبو عبد الله . ۱ ۱ 
وقال إك لعز وجل معا لدی برجلين ليس لهما الث ع أو بكر 
العا يوم الردة » وأحمد بن حنبل يوم المحنة  ..‏ 
75 وقال یحی بن معين ١‏ أرد الاس أن أكون مثل أحمد بن حبل ۷ 
۴ .| وا ۷ آکون مثل آحمد: اک 
2 قال إشحق بن رلغوية. ولا أحمد بن حبل ول نفسه لم بذلا لب 


0 مناقف لا أحمد موه ها و 
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۳ قال بشر بن الحارث : ول أحمد اک + خرچ نايا کنر > 28 

وقالوا له : قد خمل آحمد وحملت السیاط ۾ وقد وجب عليك أن تتکلم . 
فقال : آتریدون مني مقام الانبیاء ؟ ليس ذا عندي حفظ الله آحمد بن حنبل 
من بين يديه ومن خلفه . یب 

مانب جا که شر عند. الساده. .» والجزاء من - كس العم 

0 شيخ الاسلام أبو إ«ماعيل افروي‎ O 

زور وب الحافظ الکبیر شيخ خراسان : مع رسای انی کک 

٠‏ لا قدم السلطان ألب أرسلان هراة في بعض قدماته » اجتمع مشاخ البلا 
ورؤؤساوه » ودخلوا على أبي إ (سماعیل » وسلموا عليه » وقالوا : ورد السلطان ونحن 
على عزم أن نخرج » ونسلم عليه » فاحببنا أن نبداً بالسلام عليك . و کانوا قد 
تواطعوا على أن لوا معهم صنما من حاس صغيرًا ) و جعلوه في احراب نحت 
سجادة الشيخ 4 و خرجوا ) وقام الشيخ إلى خلوته ) ودخلوا عل السلطان » 
واستغاثوا من الأنصاري » وأنه مجسّم » وأنه يترك في محرابه صنمًا يزعم أن الله , 
تعالى على صورته » وان بَعَتّ السلطان الاان يجده » فعظم ذلك على السلطان » 
وبعث غلامٌا وجماعة » فدخلوا » وقصدوا احراب فأخنوا الصنم ‏ فالقی الغلام 
لصنم » فبعث السلطان من أحضر الانصاري » فأتى فرأی الصنم والعلماء » وقد 
اشتد غضب السلطان فقال له السلطان: ما هذا؟ قال: صنم يعمل من الصفر 
شبه اللعية . قال : الست عن ذا سالك . قال : فعَمٌ يسالني السلطان ؟ قال : 
إن علوم E‏ ع رياس ل يغوي ی 
السلطان أ کذبوا عليه فام به ع ارج | لى داره مكرما » وقال طم : 
مرل یج قارا ی ق بد هذا بل من انچ ما ا 
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ل 
فأردنا أن نقطع شرّه عّ فامر بهم ووكل بهم» وصادرهم وأخذ منهم وأهانهم'". ۱ 
أرادوا الکید لشیخ | سار » فكاد الله لهم . 
ظ وقد كان- الشيخ- سيفا مسلولا على المتكلمين شوت وج فن 
النفوس ببلده» یعظمونه» ويتغالون فيه ويبذلون أرواحهم فيما يامر به. كان عندهم أطوع 
وأرفع من السلطان بكثير» وكان طودًا راسيا في السنة لا يتزلزل ولا يلين رحمه ال 


0 الحافظ اام عبد الغني القدسي‎ O 


قال له الفقيه نهم ين عبد الواب اليل وقد حضر جل : يا تھی 
الدين » لقد حملت الإسلام > ولو أمكنني ما فارقت مجلسك . 
هذا الإمام الذي ما كان ينام من الیل إلا قليلًا بل ل وک . 
۱ من هاب الله هابه كل شيء » من خاف من الله حاف منه كل شيء » 
والجزاء من جنس العمل.فتعال معي حتی تری . 
- يروي الحافظ الذهبي : كان بعض أو لاد الاج الدین قد عملت شم طنابیر 
وكانوا في بستان يشربون » فلقي الحافظ الطنابير فكسرها . قال : فحدئني الحافظ › 
قال : فلما كنت أنا وعبد الحادي عند حمام كافور إذا قوم اكير معهم عصي ۱ 
فخففت الشي. وجعلت أقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فلما صرت على اسر 
لحقوا صاحبي » فقال : أنا ما کسرث لكم شيا » هذا هو الذي كسر . قال : 
فا ذا | فارس ی رکض فترل » وقبّل يدثي » وقال : الصبيان ما یار ی 6۳ 9 
وضع الله له هيبة في النفوس (). ۱ 
۱ . وكان إذا دخل على الملك العادل الوم اد یی وكيز قول عن الحافظ : 
ما رأيت بالشام ولا مصر مثل فلان » دخل علي فَخُيّل إلي أنه أسد . . 


میدس و طخ سل با ی با 


85 سیر أعلام النبلاء ۹/۱۸ ۰ ۲ (۲) سير اعلام النبلاء tel‏ 
(*)- سير آعلام النبلاء (408/51) . 
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هذا رجل فقيه . قال : لما دخل ما یل إلى إلا أنه سبع( 
9 شيخ الإسلام ابن تيمية () 

شيخ السلمین» ودرة الوحدین: وبقية السلف العاملین. سر تة تنام لات 

ضخام» ولكن . 
قليل منك یکفینی ولکن قليلك لا يقال له قلیل 

حدیت ان یو 

لا ظهر قازان على + مشق امحروسة ايه ملك ار » وبذل هل 
كثيرة جزيلة على أن يمكنه. من الفتك بالسلمین من آأهل دمشق » ووصل ابر 
إلى ابن تيمية » فخرج ورجال من وجوه دمشق وکبرائهم وذوي الاحلام منم » 
في يوم الإثنين الثالث من ربيع الآخر سنة 45 عجري إل عضرو باراد + قلم 
راهم السلطان قال : من هؤلاء ؟ فقيل : هم رؤساء دمشق » فآذن لهم فحضروا 
بين يديه . فتقدم الشيخ رضي الله عنه أولا » فلما أن راه أوقع الله له في قلبه 
هيبة عظيمة » حتى أدناه وأجلسه وأخذ الشيخ في الكلام معه أولا في عكس 
رأيه عن تسليط الخزول ملك الكرج على المسلمين » وأخبره بحرمة دماء المسلمين » 
وذكره ووعظه فاجابه إلى ذلك طائعًاء وخقنت بسببه دماء المسلمين » وحميت 
درارییم» وصين حریمهم. ۱ ۱ 

يقول الحافظ عمر بن البزار في الأعلام الغلية في اقب این ية 

يمن به عن الشيخ وجيه ینبل قد ا روح + 
قال : كنت حاضرا مع الشيخ حيتذٍ » فجعل < يعني الشيخ - يحدث السلطان 
بقول الله ورسوله في العدل وغيره » ويرفع صوته على السلطان في أثناء حدیثه 
حتی جنا على ركبتيه » وجعل يقرب منه في أثناء حديثه » حتى لقد قرب أن 
تلاصق ركبته ركبة السلطان » والسلطان مم ذلك مقبل عليه بكليته » مصّغ 
لا يقول » شاخص إليه » لا يعرض عنه » وان السنطان من شدة ما أوقع الله 


)۱( سير اعلام الباكء ( ۲۱ / ةع . 
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س 
وال ما ممت :يلم له ولا ات بت قلا مه ولا أوقع من دی 


2000 قلبي » ولا رأيتني أعظم انقیاذا مني لأحد منه » فأخبر بحاله » وما هو عليه ۱ 


من العلم والعمل » فقال الشيخ للترجمان: قل لقازان : أنت تزعم: أنك مسلم › 
ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذنون - على ما بلغنا - فغزوتنا » وأبوك وجدك 
.كاتا کافرین.» وما عملا إلذي عملت:» عاهدا. فوفا وأنت, جاهدت:.قغدرت ؛ 
“اوقلت ابوت وگو 
ونان إن لع أذ ام للع لد انلق غر ر ی وگون 
٠‏ برسمك . فقال : لا والله » لا أرغب عن مهاجر إبراهيم وله وأستبدل به غيره : 
ظ . فخرج من بین يديه مكرمًا معزرًا ) ٠‏ قد صنع له الله بما طوى عليه نيته 
لصالحة من بذله نفسه في حقن دماء المسلمين ؛ فبلغه ما أراده . 
3 ركان خآ شا یی خالب آبارئ لجان من هم وردهم 
على آهلهم وحفظ حريمهم ' 
بل خلص أهل :الذمّة من النصارى N tii‏ التعار ومن معهم من 
" ملوك التصارئ کات لهم غناوه مح أبناء دينهم ؛ وكان بعضهم يفتك بالبعض 
۱ الآخر : . فقال ابن تيمية للقائد - پولاي - و کان قد التحق مع قازان : بل جميع ٠‏ 
۱ من معك من البهود والتصاری » الذين هم آهل ذمتنا » فإنا نفکهم ولا نع | 
موی ۷ مق ام اه یلام مایت 
يقول این كر تيمية : وقد أطلقنا . من التصارى من شاء | الله . فهذا عملنا 
۱ وإحساننا والجزاء على الله . ۱ e‏ 
© :.. فال این نة لن یخاف الرجل غير اله إلا لمرض في له فإن رجا شکا . 
7۳ إلى آحمد بن حتبل وفه من يعض الؤلاة. فقال: بت تا 


رن ی - 18 3 


: الجزاء سن ج الع - الجزع الاي 





فآ تيمية الخائف الوجل الذي يهاب ربه تهابه الملوك 4 وبجزاژه من 
جنس عمله . ۱ 
۱ وقد افص این هته ابا النيخ لالخ متحمد ین آين یکی تى قز ' 
البالسي » و کان یوم قازان في جملة من كان مع الشیخ تقي الدین ابن تيمية 
لما تكلم مع قازان » فحکی عن کلام شيخ الاسلام تقي الدین لقازان وشجاعته 
وجرأته عليه » وأنه قال لترجمانه : قل لقازان : أنت تزعم أنك مسلم ومعك 
مؤذنون وقاض وامام وشیخ - على ما بلغنا - فغزوتتا . وبلغت بلادنا على 
ماذا ؟ وأبوك وجدك هولاکو کانا کافرین » وما غزوا بلاد الاسلام » بل عاهدوا 
قومتا » وآنت عاهدت فغدرت » وقلت فما وفیت . قال : وجرت له مع قازان 
و وبولاي آمور ونوب ‏ قام ابن تيمية فیها كلها لله » وقال الحق » ولم 
یخش إلا الله عز وجل . قال : وقرب إلى الجماعة و فا کلوا مته الا این 
نيمية : فقيل له : ألا تا کل ؟ فقال : كيف اکل من طعامکم و کله مما نهبتم 
من آغنام الناس » وطبختموه بما قطعتم من أشجار الناس . قال : ثم إن قازان 
طلب منه الدعاء فقال في دعائه : اللهم إن كان هذا عبدك محمود إنما يقاتل 
لتکون کلمتك هي العلیا » ولیکون الدین كله لك > فانصره وآیده » وملکه البلاد 
والعباد » وإن كان إنما قام راء وسنعة وطلبًا للدنيا » ولتکون کلمته هي العلیا ‏ 
ولیذل الإسلام وأهله » فاخذله وزلزله » ودمره واقطع دابره . قال : وقازان يۇمن 
على دعائه » ويرفع يليه .. 00 2 
قال : فجعلنا نجمع ثيابنا خوفا من أن تتلوث بدمه إذا أمر بقتله . قال : 
. فلما خرجنا من عنده قال له قاضي القضاة نجم الدين بن صرصري وغيره : كيت 
أن تهلكنا وتهلك نفسك. والله لا نصحبك من هنا. فقال: وأنا والله لا أصحبكم . 
قال : فانطلقنا عصبة ‏ وتأخر هو في خاصة نفسه » ومعه جماعة من أصحابه » 
فتسامعت به الخواقين الاي ع اساب قازان فاتوه یتبر رد ن بدعائه » وهو 
سائر إلى دمشق » وينظرون إليه » قال : والله ما وصل إلى دمشق إلا في نحو 
ما ارس في را كدت من جملة من ان وبا لااك الذمن 
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انوا أن جیوه فخرح علهم جماعة من التتر » فشلحوهم عن آخرهم( . 

والجزاء من جنس العمل . 
ما ازداد عبد بعفو الا عرًا :0 

آوغروا صدر السلطان على ابن تيمية » وأشاروا إليه بسجنه وبقتله . 
فرفعه الله فوقهم ٠.‏ 

یقول ابن تيمية : إن. السلطان لما جلس بالشباك » أخرج من جیبه فتاوی 
لبعض- الحاضرين في قتله » واستفتاه في قتل بعضهم . 
قال : قفهمت مقصوده وآن عنده حنقا شدیدّا علیهم . قال ان تيمية : 
فشرعت في مدحهم والثناء علييم » وشکرهم » وأن هؤلاء لو ذهيوا لم جد مثلهم 
في دولعك » اا انا فهُمْ في جل من حقي ومن جهتي » وسکنت ما عنده عليهم . 

. قال : فكان القاضي زین الدین بن مخلوف - قاضي الالكية - يقول بعد 
ذلك : ما رأينا أتقى من ابن تيمية » ۸ نبق ممكنا في. السعي فيه . ولا قدر علينا 
عفا عا . 
برجم لله شيخ الإسلام ابن تيمية شهروا به وسجنوه » وقبل وفاته بأشهر ورد 
مرسوم السلطان با خراج ما عنده كله » ول يبق عنده کتاب » ولا ورقة » ولا دواة » 
ولا قلم » وکان بعد ذلك إذا کتب ورقة إل سفن آصحابه یکنیا بالفحم . 

" فکیف كان جزاه من جنس عمله ؟. ١‏ 

إن شيخ الاسلام ابت بلاء شديدًا » ولکن السجن لا حجب نور الایان › 
يقول ابن تيمية : لو یعلمون ما أسدو| إلى و ای سیم و۱۳۳ القلعة ع 
ما كافاتهم. عليه بملء القلعة ذمبّا : 

وجعل یردد قول الله تبارك وتعالی : ره بیس رز ھ باب باطنه. 
فيه ال رحمة وظاهره من قبله العذاب © [الحديد : و 


(۱) البداية والهاية ( ۱٤‏ / ۹۱ - 5۲ . ۱ 
2( العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ین ٿيمية ٠‏ للحافظ ابن عبد اهادي س — TAY‏ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثانئ:. 





٠١ ۳‏ وکان رحمه الله یقول: ما يصنع أعدائي بي انا جنتي وبستاني في صدري ۽ 
آینما رحت فهي معي » إن معي کتاب الله وسنة نبيه » إن قتلوني فقتلي شهادة › 
وان نفوني فنفي سياحة » وان سجنوني فأنا في خلوة مع ربي » إن المحبوس 

من حبس عن ربه » والاسیر من سره هواه . 

وختم القران مدة إقامته بالقلعة ثمانين » أو إحدى وثمانين خحمة »انتهی ۱ 
فى آخحز ختمة إلى . آخر اقتربت الساعة : ل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد 
صدق غند مليك مقتدر» ولتمر: ٥٥-۰٤‏ ثم كملت عليه بعد وفاته» وهو مُسجّى» 
ودخل عليه حفاظ الحديث لتغسيله » ومنهم الحافظ الزي » وازدحم الخلق على 
باب القلعة والطرقات ‏ وامتلاً جامع دمشق وصلوا عليه » وحضرها تاد کی . 
ون تة عه الما ۰ را ارجا فحزروا بسنين ألا وأكاز إلى ماقت أل 
وأغلق اناس خوانيتهم » وکانت جنازته ثاني. جنازة بعد جنازة مام آمل السنة » 
وصدق ابن حنبل حین قال : قولوا لأهل البدع بیننا وبینکم یوم منز + 


وما استطاع ساجنوه أن خر جوا یوم موته + .خوقًا من بطش العامة بهم + 
قصاروا هم الجا في يوم موته › ا لذهم ويا العزة 1 

3 ويرحم الله من قال يوم موته يرثيه : 8 3 
بکت السماء عليه یوم فراقه . اس وجاء أف والأمطارٌ 
وبکی الشام , ومدنه » وبقاعه حقت به من ربه الانواژ ۱ 
والناس من يباك علیه بْحَرَة . ودموعهم فوق احدود غراژ 
وهُم آلوف » ليس بحصي جمعهم إلا إله غافر مار 

ها كان إلا شامة في شامنا ‏ وغليه من تقوی لاله شعار 


ويقول الشيخ مجير الدين الخياط الدمشقي في رثاء ابن تيمية : 


(۱) أسماء الله توفيفية » ومن أسماء الله الست لد از 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 





خشعث لهيبة نعشك الأبضارٌ لما عليه قدت اتيا 

ولامة الإسلام حول سريره ‏ سام إلى رب السماء جوا 

ولرحمة الرحمن ظل سَجسَحٌ 2 يغشاهم وسكينة ووقار 

كان الممات زفاف عرس حیاته وبه النفوس مع الدموع تثار 

قد كان مغناطيس أفدة الوری ‏ أنّساء ولكن في القليل نفار 

والناس أمثال الجرادءلهم على السسابوت منه مهافت ودوار 

فكأنه يعسوب نحل نحوه حي وی للفقوس مطاژ 

يفنى الزمان وينقضي وباحمد وحديثه تتحدث السمّار 

يرحم الله شيخ الاسلام ابن تيمية » أرادوا محو اسمه من الوجود » 
وأراد الله أن تشخدت آلسمار بحديثه » سجنوه فسجنوا هم » وطارت بذ کره 
الأخبار » حرقوا كتبه حتى لا تصل إلى العامة» وتمالأت على ذلك دول وعصور ‏ 
فما کان من آمره ۴ 

لصدقه وإخلاصه » ما من صقع أو نجع أو کفر إلا وفيه کب شيخ 
الإسلام » وأتاح الله لها من الانتشار ما لم يتح لغيرها . 

والجزاء عند الله من جنس العمل في الدنیا والااخرة . 

وسيرة شيخ الاسلام لهذا الفصل مسك الختام . 


